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براسم 
بيد عن 
الإلحاد يين الغرب والإسلام 
يقَلم: اد محمد عمارة 


الإلحاد: ظاهرة غربية, استقطبت قطاعًا من الفلاسفة 
والمفكرين الغربيين؛ وشرائح من الجماهير , منذ الجاهلية 
اليونانية وحتی العصر الذی نعیش فیه . . ویعود دارسو الفلسفة 
القديمة بظاهرة الإلحاد إلى الفیلسوف الیونانی دیموقریطس 
الأبديري) (حوالى -45٠‏ ١/ا"‏ ق . م) الذى أرجع تولد العوالم 
وموتها إلى الضرورة» دون أن يخلقها إله.. ولقد وصف ( كارل 
مارکس) (۱1۸۱۸- ۵۱۸۸۳) دیموقریطس بأنه: «أول عقل 
موسوعی بین الیونانیین) .. وفال عنه «لینین) (۰ ۱۸۷- 
٤‏ : (انه آلمع دعاة المادية فی العالم القدیی) (۱) 

وعبر تطور الحضارة الغربية آصبح الالحاد مذهبا فلسفیا 
وبلغ ذروته فى الماركسية- بمادیتها الجدلية والتاريخية النی 
هيمنت على أحزاب وحكومات ومجتمعات مثلت أكبر ظواهر 
الإلحاد فى التاريخ الإنساني, حتى جاء سقوطها المدوى أوائل 
العقد الأخير من القرن العشرين . 

ورغم سقوط الماركسية, فلقد ظلت ظاهرة الإلحاد ملحوظة, 
بل ومتزايدة فى المجتمعات الغربية, بسبب سيادة الفلسفة 
الوضعية المادية, وبسبب العلمانية التى نزعت القداسة عن 
)١(‏ (الموسوعة الفلسفية) وضع لجنة من العلماء السوفياتيين بإشراف: م. روزنتال. و. 
ب. يودين» ترجمة سمير كرم» طبعة دار الطليعة. بيروت سنة ۱۹۷۶ م. 





درم 9 
المهرم 


المقدسات .. فالذين يؤمنون بوجود إله لهذا الكون- فى أوروبا- 


00 حتى وإن لم يعبدوه- لا تتجاوز نسبتهم /١4‏ من الأوروبيين ! 
## 0( .. وفی انجلترا - حيث الملكة هى رئيسة الكنيسة- قفزت 


ال ” 


نسبة الملحدين المعلنين إلى 78 / من السكان !- بعد أن كانت 
14 متا ستو ات | ۰۱ 


وعلى العكس من ذلك لم يكن الإلحاد ظاهرة فى تاريخ ' 


الحضارة الإسلامية؛ بل لا نلمح له وجودا حقيقيا.. قد نجد 
شخصيات قلقة إزاء الإيمان الدينى. . وأغلب هذا القلق إنما كان 
بمعاییر المذاهب التی تقف عند ظواهر التصوص الدينية والتی 
تنفر من التأويل . . أما إذا عرض هذا القلق علی مذاهب التأویل التی 
اتسعت آفاقها فی الفلسفة الاسلامية وعلی مذاهب الإسلاميين 
التى جعلت (الشك المنهجي ) السبيل إلى اليقين فلن نجد لهذا 
القلق ولا لهذه الشكوك أثرا يربط بينها وبين حقيقة الإلحاد, 
الذى لا يؤمن أصحابه إلا بالمادة مصدرا للمعرفة, ولا يعتمدون 
سوى الحواس سبيلا لتحصيل هذه المعرفة (۳) 

لقد كان العفل اليونانى عقلا تأمليا نظرياء ونادرا ما اعتمد 
التجربة لاختبار صدق الأفيسة والنظريات ؛ لأن التجربة- عند 
اليونان- كانت محتقرة, باعتبارها عملا يدويا لا يحترفه سوى 
العبيد ! 

وجاء العفل المسيحى الغربى عقبلا خرافيا. يحصر كل 
المعارف والعلوم فى اللاهوت , ويخاصم التجربة؛ لأن العالم- 
موضوع التجارب- دنس. إذ مملكة- المسيح ليست فى هذا 
(؟) (الأهرام) عدد ۲۱۱۳/۵/۲۰ ۸. 


(۳) د. محمد عمارة (قراءة النص الدینی بين التأویل الغربی والتأویل الاسلامي) 
طبعة دار السلام. القاهرة سنة ۱4۳۲ هه ۲۰۱۲ م. 


العالم الدنس» وإنما هى فى السماء !.. ولذلك أحالت الكنيسة ك 


كل العلماء الذين اشتغلوا بالتجارب فى هذا العالم إلى محاكم 
التفتیش ! (۶) 

وعلی العکس من ذلك التاریخ الغربي. الذی ضیّق علی العقل 
وعلی العلم فوسع الأبواب التى تفضى إلى الزندقة والإلحاد كان 
تاريخ الإسلام وحضارته مع العقل والعقلانية والمعارف والعلوم 
والمنهج التجريبى والعلوم التجريبية.. لقد جاءت معجزة الإسلام 
عقلية, تستنفر العقل کی یتعقل ویتدبر ویتفکر ویتذ کر .. بل 
لينظر ويشك كى يصل إلى اليقين.. على حين كانت معجزات 
النبوات السابقة مادية. تدهش العقل فتشله عن التفکیر ! 

وفوق شیوع الاستدلال العقلی والمنطقي. فی القرآن على 
الحقاشق والفلسفات جاء الحدیث عن العقل .. کفعل للضبط 
العقلي- فى تسع وربعین آية. . فاذا آضیفت الیها الایات التی 
تعحدث- باللفظ- عن آدوات التعقل- القلب . . واللب.. 
والنهي... والفقه.. والتدبر.. والاعتبار.. والحکمة. . اٍلخ . . 
الخ .. قاربت الثلثمائة آية فی القرآن الکریم. 

ومع شهرة المقابلة- بل والتداقض- بين العقل والنقل فى . 
التراث الغربي, فإن المقابل للعقل- فى تراثنا العربى والإسلامي- 
ل" / 

وعلى حين كان الضيق الغربى بسباحة العقل فى عوالم 
الأفكارء وبالفروض وبالش كوك المنهجية قيودا وأغلالا دفعت 
قطاعات من العقل الفلسفى الغربى إلى الزندقة والإلحاد.. كانت 
الأبواب الإسلامية مشرعة أمام العقل كى ينظر فى الخلق والواقع 


(4) د. محمد عمارة (الإسلام فى عيون غربية) ص 79" - ۰۳۹۸ طبعة دار الشروق, 
القاهرة سنة ۱٤١١‏ ه 0ھ 








والمسيرة والمصير دونما قيود . . حتى قال بعض علماء الإسلام : 
(إن أول شرط للمعرفة هو الشك) .. وقال اخرون : (إن الواجب 


ح مر 5 الأول على الإنسان هوا 1 لشك).. وأعلن البعض: (إن من لم 


يشك لم ينظرء ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم يبصر ففى العمى 
والضلال ) ! 

ولقد تحول هذا الشك المنهجي- فى التراث الإسلامي- 
إلى (علم) من العلوم التى يجب تعلمهاء لأنه هو الطريق إلى 
تحصيل اليقين الذى تطمئن به القلوب . . وعبّر الجاحظ -١557(‏ 
2-۰۵ 8559م) عن ذلك فقال لقارثه : 

نوتیز و 

ضع اليقين والحالات الموجبة له. الوتعلم النشك فئالمتشكوك 

3 فلو لم يكن فى ذلك إلا تعرّف التوقف ., ثم التغبت» لقد 
كان ذلك مما يحتاج إليه لس تفلن 
ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال 
شك) (°) 

وبهذا الأفق الإسلامى المتميز- بل والفرید- تم استیعاب 
العقلانية بكل تجلياتها فى أحضان الإيمان الإسلامي» فانعدمت- 
أو كادت- القیو د والضرورات الملجئة عد الإلحاد 

وعلى حين أغلق العقل المسيحى الغربى أبواب المنهج 
التجريبي. وحرم علی العلماء الاشتغال بالعلوم التجريبية التی 
اعتبرها اشتغالا بالدنس- جاءت الرژية الاسلامية للکون. لتقرر 
أن العالم ليس دنساء وإنما هو خلق الله یسبح بحمده حتی 
وإن لم نفقه نحن لغة تسبیحه ومن ثم فهو- بمكوناته وطاقاته 
(۵) الجاحظ (کتاب الحیوان) ج 5., ص 5ه" ۳۷ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون, 


طبعة القاهرة - الثانية. (والحدیث هنا عن الشك المنهجي) وليس عن (الشك العبثي) 
الذى يناقض الفطرة ويشكك فى البدهيات. 


(مکاناته - مسخر للانسان فی القیام برسالة العمران. . ولذلك فإن 
فقه هذا العالم. واکتشاف آسراره- بالتجریب والعلوم التجريبية 

هو عبادة. تجعل علماءها الأكثر خشية لله حتي لقد جباء الحديث 
القرآنى عن العلماء الذين هم الأكثر خشية لله فى سياق الحديث 
عن العلوم الكونية الطبيعية - وليس العلوم النظرية - فى سياق 
الحديث عن علوم : الماء. . والسماء.. والنبات .. والجيولوجيا.. 
سای a‏ و . إلخ. . إلح: 
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(فاطر : ۰۲۷ ۲۸). 


فبيدما كان التجريب فى الطبيعة وعلومها- فى الغرب 
المسيحي- هرطقة يفر أصحابها من محاكم التفتيش ومحارقها 
إلى الإلحاد.. كان التجريب- فى الحضارة الإسلامية- عبادة 
يتقرب بها أصحابها إلى الله. . كانت (علما لأشراف أهل 
الحكمة يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول العلية» حتى 
لیختارون النظر فیه علی التسبیح والتهلیل. وقراءة القرآن. وطول 
الانتصاب فی الصلاة» وحتی یزعم آهله آنه فوق الحج والجهاد 
وفوق کل بر واجتهاد) ! - على حد تعبير الجاحظ (5) 

وعلى حين كان الوقوف بمصادر المعرفة- عند الملاحدة- 


5 المصدر السابق. ج١.‏ ص ۰۲۱۰ ۲۱۷. 


ا 
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محصورا فی المادة.. وبسبل المعرفة عند الحواس.. فلقد 
استوعبت نظرية المعرفة الاسلامیة- فی مصادر المعرفة- عالم 
الغیب وعالم الشهادة.. کتاب الّه المنظور وآیاته المبثونة فی 
الْنفس والافاق. وکذلك کتابه المسطور ونباً السماء العظيم.. 
كما استوعبت- فى سبل المعرفة وأدواتها- الهدايات الأربع : 
العقل.. والنقل .. والتجربة.. والوجدان.. فالعقل يضيف 
ويصحح للحواس.. والنقل يضيف أنباء عالم الغيب التى لا 
يستقل العقل بإدراك كنهها.. والوجدان يضيف إلى حسابات 
العقل مايرطبهاء كما تضبط حسابات العقول خطرات القلوب 
وإلهاماتها. . 

وهكذا تستوعب نظرية المعرفة الإسلامية كل مستويات 
النظر.. کما یستوعب الخطاب القرانی کل مسخویات 
المخاطبین : 

۱- آهل الحکمة والبرهان. 

۲- وأهل الموعظة من جمهور المخاطبین وعامتهم. 

۳- وأهل الجدل الذین بقفون بین الخاصة وبین الجمهور. . 
9 أدعٌ إل سيل ريك الیک ولموعظة 2 اس وعٌدلهم 


بر cl‏ ضر نیک ج ےر وم 


ئ كقلاخ إن ریک هو عار مك من بر كه 


أعلم بِالْمهْمَرِتَ * 
(النحل : ه؟١)‏ 
فلم تقم- فى هذا الخطاب الإسلامي- التداقفضات بين 
مستو یات الخطاب. ولا بین مستویات المخاطبین (۷) 


(۷) د. محمد عمارة (مقام العقل فی الاسلام): طبعة نهضة مصرء القاهرة. سنة 
۰۸ ٠م‏ 


ولهذه الفروق الجوهرية بين الإسلام زبين فلسفة الیو نان ا ۷ 


ولاهوت المسيحية الغربية.. ومن ثم بين الحضارة الإسلامية 
وبين الحضارة الغربية اختلف أمر الإلحاد بينهما. . فكان الإلحاد 
وكانت الفلسفة المادية- فى التاريخ الغربي- ظاهرة حاضرة 
وملحوظة- إلى جانب الفلسفة الإلهية والمثالية دائما وأبدا.. 
بيدما خلا تاريخ الإسلام الفلسفى والفكرى والحضارى من ظاهرة 
الالحاد ولم یعرف سوی بعض الشخصیات القلقة. والشکوك 
التى ضاق بها الذين خاصموا التأويل ووقفوا عند ظواهر 
النصوص التی جاءت فی المتشابهات فلم ینم توظیفها- بالشكث 
المنهجی- لتکون سبیلا للیقین الذی تطمئن به القلوب. 
FRR‏ 

وإذا كان التاريخ الإسلامى قد شهد بروزقرن الزندقة عن طريق 
الشعوبية الفارسية, التى أرادت الانتقام من الإسلام الذى طوى صفحة 
كسرويتها وذلك بإشاعة الشنكوك القى لبست- فى بعض الأخيان- 
أثواب الخلاعة والمجون.. وهى الموجة التى كسرت شوكتها 
عقلانية الإسلام التى رفع رايتها أهل العدل والتوحيد .. فإن الغزو 
الفکری الغربی الذی جاء إلى بلادنا- فى العصر الحديث- بركاب 
الغزوة الغربية الحديثة: قد فتح العدید من الثغرات الفکرية والدينية 
للانحراف عن منهاج الفكر والحياة الإسلامي . 

فلقد كانت الفلسفة المادية الوضعية أداة غربية للانحراف 
بالعقل المسلم عن العقلانية الإسلامية المؤمنة.. أرادت 
الوقوف بالمسلم عند العقل والحواس» دون الشرع والشريعة.. 
ولقد تصدى العقل المسلم لهذا الانحراف- على لسان رفاعة 
الطهطاوی ۱۲۹۰-۱۲۱۰۱ هھ ۵۱۸۷۳-۱۸۰۱) الذی قال عن 
هذه الفلسفة الوضعية المادية- التى بلورتها النهضة الأوروبية- : 
(ولهم فى الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب 
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السماوية) والذى ميز بين ما لدى الغرب من علوم طبيعية للتمدن 
والمدنية- عمران الواقع- وبين هذه الفلسفة المادية التى أشاعت 


الإلحاد والكفر بالدين » وصاغ ذلك شعرا قال فيه 
ايبوجد متتل سس ارس ديار 


شموس العلم في هالا تغيب 


ولب لالكفر ليس له ص باح 
أماه ذا وح قكوم عجيب! 
كما نبه على تميز العقلانية الإسلامية عن العقلانية الغربية. . 
فعقلانیتنا تتزاوج مع الشرع بینما یقفون هم عند العقل المجرد 
(إن تحسين النواميس ميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشرع, 
وليسس لنسا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد 
الشرع بتحسينه أو تقبيحه تقبيحه. . فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع 
لا تشمر العاقبة الحسني: . فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق 
الشرع» لا بطرق العقول المجردة) )۸( 
وجاءت مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامية» التى هندس 
مشروعها الفکری الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ( ۱۲٩5‏ - 
e VAI TTT‏ ۰ ۱م) لتنتقد الطابع المادی الالحادی 
للنموذج الحضارى الغربي» ولتتحدث عن هذه المدنية الغربية 
باعتبارها: (مدنية الملك والسلطان) مدنية الذهب والفضة› 
مدنية الفخفخة والبهرج» مدنية الختل والنفاق, وحاكمها الأعلى 
هو (الجنيه) عند قوم» ورالليرا) عند قوم آخرين» ولا دخل 
للإنجيل فى شيء من ذلك . ال شق الي كيرا مما يفا 
فی راحة الانسان وتعزیز نعمته» ثم عجزوا عن آن یکتشفوا طبيعة 


(۸) الطهطاوی (الاعمال الکاملة) ج ۲. ص ۰۱۱۰ ۰4۷۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ دراسة وتحقيق د. 
محمد عمارة. طبعة بیروت. سنة ۸۱۹۷۳. 
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الإنسان» ويعرسيوها على الإنسان حتى يعرفها فيعود إليها.. لقد | الم 
عجزوا عن جلاء الصداً الذی غشی الفطرة الانسانيق وعن صقل 
النفشوس حتی یعود لها لمعانها الروحي . . لقد عجزوا - مع فوة 
العلم - عن کشف الطبياية الانسانية التی عرفها الدین الی آربابها 
فی کل زمان) ۰۲٩۱‏ 

کمالفت النظر السی تمیزالاسلام بالوسطية الجامعة التی 
آنقذت آمته وحضارته مما وفع فیه الغرب من المادية, (فلقد ظهر 
الإسلام) لا روحيًا مجردًاء ولا جسدانيا جامداء » بل إنسانيًا وسطا 
بين ذلك , آخذا من کلا القبیلین بنصیب, فتوافر له من ملاءمة 
الفطرة البشرية ما لم یتوافر لغیره ولذلك سمى نفسه دين 
الفطرق وعرف له ذلك خصومه الیوم» وعدوه المدرس الأولى 
التسی یرقی فیها البرابرة علی سلم المدنية. . لقد جاء الااسلام 
کمالا للشخص. وألفة للبیت ونظامّا للملك» امتازت به الأمم 
التى دخلت فيه عن سواها ممن لم یدخل فیه ۲۱۰۱ . 

وضمن الغزو الفکری الغربی وفد التنصیر [لی بلادنا فی ر کاب 
الغزوة الغربية الحديثة. . جاء لاختراق الاسلام طامعا فی تنصیر 
كل المسلمین. وطی صفحة الاسلام من الوجود !.. ولقد توسل 
المنصرون إلى ذلك بوسائل كثيرة منها - عند العجز عن تنصیر 
المسلم - تشكيكه فى إسلامه, ودفعه إلى الزندقة والإلحاد. . 
ولقد حاكوا فى تعصبهم ضد الاسلام وتفضيلهم إلحاد المسلم 
على إيمانه بالدين الذى يصدق بكل الكتب وبجميع النبوات 
والرسالات, حاکوا یهود المدينة المنورة علی عهد النبوق الذین 
شهدوا للوثنية القرشية ضد التوحيد الإسلامي» فقالوا لمش ركى 
(9) محمد عبده (الأعمال الكاملة) ج ۲. ص ٤٠١ ٠٠١‏ دراسة وتحقيق: د. محمد 


عمارة. طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ ۸. 
(۱۰) المصدر السابق, ج ۳. ص ۰۲۸۷ ۲۲۵ ۲۱۱. 





۷ 
o NSE ge‏ نعم أولى بالحق منه) ! 
والذين أشار إليهم القران الكريم فقال ١‏ 

ام تر ول زیت روا کیب ینآ 


ص ص 


١ 
ماع‎ 
ی‎ 

عاعا و ۷ 
۷۳ 
1۱ 
۷ 


۱ رض مه مس ۶ م ص 2 م7 7و ۵ مس اسم وم ون 
الچیّتِ والطوتِ وولو لب کفرواً هتولاو آهدی مه 
ی رس 

(النساء: 0۱ 


ززیمر) ( ۱۷/۲۱۲ - ١565‏ م): أل 'تشكيك المسلم 0 
دينههوالموقف الأولى إذا لم يكن الانتقال به من الإسلام إلى 
النصرانية !(۱۱) 

وفی بداية ثلائینیات القرن العشرین نجح المنصرون فی 
تنصير أحد أبناء الأسر المصرية بمدينة الإسكندرية, وهربوا 
به إلى الخارج» فاهتز ضمير الأمة لهذا الحدث الجلل والغریب» 
حتى أنه قد أحدث تحولا فى الحياة الفكرية قاد عددًا من رموز 
الفكر العلمانى إلى الكتابة فی الاسلامیات. . وكان فى مقدمة 
هلاء الکتاب الکبار الد کتور محمد حسین هیکل باشا (۵ ۱۳۰ 
> هه ۱۸۸۸ - ۵۱۹97۰ والاأستاذ عباس محمود العقاد 
(۱۳۰ - ۱۳۸۳ ه ۱۸۸۹ - ۵۱۹۹۶. 
وفی عام ۱۹۳۷ م کتب !سماعیل آدهم (۱۳۲۹ - ۱۳۵۹ ه 
٠‏ ۰ م) رسالة صغيرة فی تحبیذ الالحاد عنوانها : 
رلماذا آنا ملحد) .. وکانت ثقافة الرجل ثمرة للفکر المادی 









(۱۱) د. محمد عمارة (الفارة الجديدة على الاسلام), طبعة نهضة مصر, القاهرة سنة 
٠٠‏ 
۵ 


هکذا وقف المنصرون لیعلتوا بلسان کبیرهم (صموئیل 






۱ 5 5 7 5 6ه وا 
المارکسی الذ درسه وعاشه وعايشه عدة سنوات فی الاتحاد اهر 


السوفییتی . . و لقه/قامت الردود الاسلامية - العقلانية المستنيرة 
- بوآد هذه النزعة الالحادية فی مهدها .. ثم طویت صفحتها 
بانتحار صاحبها غرقا علّر شاطیع الاسکندرية سنة ۱۹4۰ ۰.۵ 

ومضت الحياة الفکریةبعالم الاسلام دون آن یعرف الا لحاد 
ر کظاهرة) ‏ وان عرف - کما آثیرنا من قبل - بعض الشخصیات 
القلقة. وبعض الغلو العلمانی الی یفتری الکذب علی شريعة 
الاسلام والتاریخ الفکری والحضاری للمسلمین . . کما عرف عالم 
الإسلام إبان القرن العشرین هوامش للفکر المادی المر كسي 
تمثلت فى تنظيمات شيوعية لم تكن الدعوة إلى الإلحاد ملحوظة 
فی آدبیاتها. مراعاة منها للایمان الدينى الذى تدين به الجماهير 
التى تتوجه إليها هذه الأدبيات . 

ولقد ظل الحال كذلك حتى جاءت ثورة الاتصالات المعاصرة 
السی آزالت الحواجز النسبية بين الغقافات والحضارات› والتى 
جعلت فیها شبکة المعلومات العالمية من الکون الثقافی والعولمة 
الفكرية صفحة مفتوحة آمام جمیع الناس فی کل القارات والاقطار 
والحضارات . . فرآینا - ولأول مرة فی تاریخنا - تسلل ال لحاد 
الغربی الی نفر من الشباب المسلم الذین لم تقو مدا رکهم فى 
العلم القومي. ولم تتحصن عقولهم بالوعی الفکری الإسلاميء 
ولم تتهذب وجداناتهم بالتربية الاسلامية التی تسس لطماأنينة 
القلوب .. فعلی مواقع «النت) وفی غرف الدردشتة یتساقط 
نفر من هولاء الشباب فی مستنقع الالحاد» تسافط الغرفی 
الذيين اجتذبتهم أمواج المحيطات, دون أن تكون لهم الدراية .. 
فضلا عن المهارة - ذ فى التعامل مع أمواج المحيطات وعواصفها 
وتقلباتها.. ولقد وضح ذلك آکنر ما وضح فی المجتمعات 


الاسلامية التی یسود فیها خطاب دینی غریب عن العصر آو 





اهن 


5 8 


ETE 


غارق فى الجمود والتقليد.. 
لذلك.. وقياما بالواجب العلمى 


0 | فرائضه الثالاث : 


ett 


-١‏ تبليغ الدعوة بالحكمة والبرهان و 

۲- وافامة الحجة بالحوار والمجادلة بالتی هی 

۴ اه 
قیاما بهذه الفرائض تطلعت إلى ساحة الفكر الإسلامى - وخاصة 


0 فى مصر - بلد الأزهر الشريففية, فكانت الصدمة عندما لم أجد أحدا بين 
| علماء الاسلام قد أولی هذا الحقل. حقل الرد علی المادیین ومحاورة 
الملحدین . . ما یستحق من التخصص والاهتمام لکن ولحسن الحظ 
| وجدت هذا العالم الفاضل» أستاذ الطب الد کتور عمرو شریف الذی 
0 استوعب تاریخ الا لحاد ودعاوی فلاسفته قدیما وحدیثا فی الغرب 
| والشرق. والذی آسهم بجهود فكرية مشکورة ومتمیزة وممتازة فی 
هدا المیدان والذی قام بمحاورة عدد من مضاهیر الملحدین العرب» 
۱ فكسر شوكتهم بالعقلانية العلمية والمنطق الايماني» فطلبت منه آن 
0 یقدم لقراء مجلة الأزهر التی کانت علی مر تاریخها حارسة لعقائد 
0 الٍ سلام وشریعته وحضارة آمته .. والتی سبق لها وأسهمت فی الرد 


علی کتاب |سماعیل آدهم سنة ۱۲(۵۱۹۳۷) طلبت من الد کتور 
0 عمرو شریف آن يقدم للشباب المسلم الحقائق التی تعری آوهام 
| الالحاد وأكاذيب الملحدين, فكان هذا الكتاب الذى أقدم بين يديه. 


لقد عشست معه. وعایشت آفکاره وتأملت منطقه و حججه» 


| فوجدته ثمرة ناضجة لعلم غزیر. وتجارب غنية واخلاص یتمیز 


0 (۱۷) لقد نشرت مجلة الأزهر - یومنن - دراسة علمية ممتازة لرئیس تحریرها 
ا العلامة محمد فريد وجديء عنوانها: (لماذا هو ملحد)؟.. سنعمل علی اعادة نشرها 
ضمن الجهود التى نبذلها لمحاربة الإلحاد - إن شاء الله.. 


hee‏ لات» وغيرة على الإنسانية أن تضل طريق 
نقع الإلحاد الذى يقطع طريق الأمل أمام أهله 
م والقنوط . 
وعمیق, ومع ذلك فهو واضح. بل 
وممتع. وجداب . . ففیه یات من الحقائق ق العلمية. وطبقات 
من البراهين ٠‏ المنطقية تجعل کل قاری من القراءی الذین تتفاوت 
مداركهم العلمية ومستوياتهم/الفكريسة, نصيبًا وحظا يدعم 
الإيمان ود تات الإلخاد. => 
ان الالحاد یفترس طمأنينة النفوس البشرية فى مجتمعات 
یه کدی بال ورات الما زا ۱۱ 
فتشهد - مع ذلك - أعلى مستويات القلق والانتحار!. 
بيدما يضمن الإيمان الدينى طمأنينة النفوس فى أكثر 
المجتمعات الإسلامية فقرًا فلا تجد فيها أثرًا لانتحار الملحدين ! ! 
لذلك كان تبديد أوهام الإلحاد والملحدين سبيلا لتحقيق الطمأنينة 
والسعادة فى هذه الحياة الدنيا. . فضلا عن النعيم فى يوم الدين. 
وتلك هى رسالة هذا الكتاب الذى نقدمه إلى القراء» سائلين 
المولى -عز وجل - أن ينفع به» وأن يجزى كاتبه خير الجزاء.. 


" انه سبحانه وتعالی خير مسئول وأكرم مجيب . 


ل 


+ 


1 









ليم 


الإلحاد فى الفرآن | 
يرى الكثير من المفسرين أن الة ١‏ الكريم لم يتناول قضية 
| الوجود الالهی. باعتبارأنها فطرة فى النفس البشرية» لذلك اتجه 
۱ مباشرة إلى الاستدلال على وجدإنقة الله تعالى, ونحن نتبنى الرأى 
| الاخر القائل بآن القرآن الکریم - باعتباره خاتم الکتب السماوية 
۱ - كاذ طبيعيا أن يبدأ نپا قضية الوجود الإيمى » سواء بتبنیه 
۱ الفطرة البشرية ية» و باللمنطق العقلی, أو بالحث على النظر فى 
الافاق وفى الأنفس› »ثم يعرج بعد ذلك إلى قضية التوحيد» ثم إلى 
تناول أشكال الطمس والانحراف المختلفة التى يمكن أن تصيب 
۱ الفطرة الإنسانية وسلامة العقل» ويطلق القرآن الكريم على هؤلاء 
اسم «الکافرون»؛ حیث کفر تعنی غُطی : 


قل انا اڪ بت رد لا آعبد ما َبدونٌ (0) 





و اشر می ڈو معد © وآ اعد ماع واش 
عیدوت ما اعد ل(ه) لک دید ول دن )4 
(الکافرون: 5:۱ . 


وهژلاء الکافرون قد یکونون : 

(مدعون» آو «منکرون») أو «مشركون) أو «ضالون) 

۱ آما المدعون. فهم «مدعو الالوهية». وقد تناول القرآن 
الكريم هذا النمط من الانحراف من خلال القصص القرآنی» 










! قابلناهذا الادعاء عند غلاة الشيعة الذین آله وا الامام على بن 
آبی طالب رضی له عنه, ثم عند البهائیین وهذا الادعاء هو أشد 
آشکال الانحراف عن الفطرة السوية. 


فيحدثنا عن نمرود ابراهیم وفرعون موسی, وبعد نزول القرآن ۱ 


/ 
7 


7 


وهؤلاء تقابلهر فی العصر الحدیث المدارس الفکرية المادية اهر 


النى جعلهاا ون له تعالی آلهة یتبعونها » كالداروينية 


[الماركسية. 


١ ۱ /‏ 
ویمتد الادعاء لیشمل رادعاء النبسوة» وكان هذا النمط أكثر 
شيوعا بين العرب من ادعاء الألوهية, ویحدئنا القرآن الکریم عن 
هذين النمطين بقوله تعالى : 
e‏ ل نا 0 ع 


قل ساس 


و 
لله سىء ومن قَالّ ل سال كَل 3 0 


OU: (الأنعام‎ 

۲- یطلق القرآن الکریم على المنكرين لوجود الله عز وجل 
اسم «الدهریة». وقال فیهم : 

0 دم نز ام ون نز 

ادن نموت وا ومابلها ۱51۱ ده وم 


<١‏ 9 وقالواماهی الا ان لد 
بذ 


۱ (الجاثية: ۲ ). 
" وجاء فی «موسوعة المفاهیم» للمجلس الاعلی للشتون 
الإسلامية أن الدهرية مذهب کل من اعتقد فی قدم الزمان والمادة 
اوالکون. وأنکر الْلوهية والخلق والعناية والبعث والحساب کما 
پسرون آذ الموجب للحياة والموت هی طبائع الا شیاء وحر کات 
الأفلاك . 
۱ وهؤلاء الدهرية المنكرون للإلوهية هم أقرب الكافرين من 
الملاححدة المعاصرين: كما يخبرنا القرآن الكريم عما سیدعیه 
بعض الدهريين بعد أربعة عشر قرنا عن خلق الكون والإنسان من 
عدم > فيقول الحق عز وجل : 


: آم خلقوا مِنْ عَبرِسَّوْءِ أَمْ هم ألْكَيِضُو 4 
رالطور: ۳۵). 


۷ 









١ 






ام ۱ 
سبحان الله م مِنَ عَيرِتَىَءٍ # هنا تعني؛ من غير مادة ومن 
بر بو صرح سح E‏ £ 8 7 
غير سبب أول ٠‏ كما تعنی 98 آم هم مت 46 آن الشىء يخلق 
ا لامي i‏ ا 
المستحیلتین ۱ . ۱ 


+ . 


۳- یحدئنا القرآن الکریم عن طائفة تقر بالاله الخالق للكون, 
والذی اعتزله بعد آن وضع فیه القوانین التی تسیره, ومن ثم ینکر 
هؤلاء «القيومية»» أى ينكرون متابعة الاله الخالق للکون بالحفظ 
والتدبير والرزق» وفى هؤلاء يقول الحق تعالى : 


# وكين 5 من اى المرب والارض وسر ,الس 


1 ا ی ر و ى وف 
والقمر لیمولن ال فا رن که 

١العنكبوت: )5١‏ 
5 - يخبرنا يسوي ب 2 عد يد ی( 


از ل" 
۳۵ 
۰ 0 ند نار متا 
ال 













ا ااا A‏ 


کن د اک ن م کک م سیک وف 


# وکین سا اکن ول عرص لش لاما ذلحا ير الارض 
aS 0‏ ا E‏ > < يوو ^ 
من بعر مويّها ليَقَوانَ الله قل الحمد لله بل اڪره لک 


يَعْقِلُونَ * 
(العنکبوت : ٦۳‏ ) 
لكنه ينكر أن يكون الإله قد تواصل مع البشر عن طريل 
الأنبياء والرسلء أى ينكرون الدیانات وهذه الطائفة رواللی 
قبلها ) تقابل «الربوبیین» المعاصرین . 
ويهدف الربوبيون من إنكار الديانات السماوية - فی الملام 
الأول - إلى إنكار البعث والثواب والعقاب, فعند ذلك لن بكرا 
هناك مبرر للعبادات وللالتزام بأوامر الله عز وجل ونواهيه؛ رباء لابه 
يفرغوا الألوهية من كل معنى وقيمة : 




















/ 
/ 


/ 


All 


۵ زهان 
وَددلِكَ عل الله 11 7 4 سار 4 / 


گا ل 


ان رن تم وه عم 


رالتغابن : ۷) 
۵- یأتی بعد «المدعین » و»المنکرین) «المشر کون»» 
ب رك هو الذى يؤمن بو ي د الل ا 
من أصنام وأوثان ويقدس الأولياء» يزعم أنهم يقربونه لله عز 
وجل : 


ررض سه » Al‏ 


ی af f‏ ادوا 


هرد لور 


ابوس توي في ماهم 


مر دون أليجآء 


اف مت كد 3 ي 
و 
ون آشکال الشرك الاخری التی ی یکشف القرآن الکریم 


۱ ۱ ا 







رس جه سر أ مه م 1 مورحم هر عم ما او رہ 
ê ۱ ۱ 1 cw‏ ۰ 2 
رء ت من عل اللهد: له ۱ ت کون عليه 


| 
1 


۱ (الفرقان: 4 ). 
7 ورالضالون» اخر آنماط الکافرین. وهم الذین ضلوا عن 
pA‏ 
هن الضالين فى أمة المصطفى َع » غلاة التصوف الفلسفى 
ال ى بوحدة الوجود المطلقة وبالحلول والاتحاد, » ظنا منهم أن 
للك كمال التوحيد. 


۷ جاء لفظ «یلحد» فی القران الکریم على ثلاثة معان : ۹ 











ال 


الصحر م 
Hl‏ 
نوتمیر دیمیر 
۷۳ 


۷ 
١ 


الأول: ۱ 


و السا اسي فادخوه ها | ودرا ال as‏ 
سم 


ع 0 اذا يَعَمَلُونَ ا 
A ENS‏ 


وهذا هو الإلحاد فى أسماء الله تعالى » أى الميل والانحراف بها 
الی الباظا بخ 0 إا ي تعالی العدفیا )او الجبر لرل 
والاتحاد أو 
الثانى: 
ف نَ ان حون ف ناونع که 
(«فصلت : ۶4۰). 
وهو تحريف معنى آيات القرآن الكريم إلى غير مراد الله تعالى 
مي فيفسسرون مغلا آيات طلاقة قة المشيئة الإلهية بأن الإنسان 
والتالت: 


3 تعلم 6 جر وس اوه عد و پم و 
ولقد ملم أنه بقولوت نما مه بر تسا 
اعبت سم ودر ی 7 


i eA 
(النحل اا‎ 
ویلحدون الیه بمعنی ینسبون الیه. والمقصود من الاية آن‎ 
الکفار یدسبون تعلیم محمد 5 إلى الكهان» وهژلاء لسانهم‎ 
. آعجمی غیر عربی‎ 
سبحان الله » لم يدع القرآن الكريم نمطا من أنماط الانحراف‎ 
عن فطرة الألوهية التى ظهرت حتى يومنا هذا إلا واعترضه بالحجة‎ 
والبرهان» وهذا هو الجدير بخاتم الكتب السماوية.‎ 


ye زی‎ 1 


لماذا هذا الكتاب؟ 

يجئ كتابنا الذى“/بين يديك لطرح أنماط الانحراف عن فطرة 
الألوهية والتدین. والتشی تعارفنا علیها باسم الالحاد والتی 
ثرصدها بالتأمل العقلی فنی المجتمعات المعاصرق كما نقوم 


باظهار ما فی هذه الانحرافات عن عوار وتهافت والرد علی ما 
پطرحه الملاحدة من 


حجج بالمنهج العلمى » كما نهدف بكتابنا 
إلسى إثبات أن العلم المعاصر فى شتى فروعه (الفيزياء والكون 
والحياة وعلوم المخ والأعصاب والنفس) 

۱ _ قد قدم الأدلة القوية فى قضية الوجود الالهی > حتی صارت هذه 
الأدلة بابًا واسعًا للاستدلال على عقيدة الألوهية والتوحيد تماما 
كما نشأ علم الكلام منذ قرابة الألف عام . 
و لقذ صرنا - بلا شك - نحيا فى زمان 3 ی ور بر اج 


شى کید که 
(فصلت : 6۳ . 


o ۴‏ یهت ا 


و 1 م2 5 ا لی کل ت 
ولم 25 بریلک 


د. عمرو شريف 
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القصل الأول 
نشأةالإلحاد المعاصروسماته 


لا سك آن الالحاد المعاصر منتج آوروبی فی المقام الاو ؛ ومن 


هناك انتقل إلى بلادناء لذلك من أجل أن نفهم المد الإلحادى الذی 
نعايشه ونتصدی له ينبغى أن ندرس نشأة الإلحاد المعاصر وأصوله. 


حتى خمسمائة عام مضت » كان المصدر الرئيسى للمعرفة فى 


أوروباهو الكتاب المقدس. كذلك تبنى رجال الكنيسة الكاثوليكية 
آراء آرسطو و بطلیم وس | لعلمية حول الكون والعلوما لطبيعية, 
۱ وألحقوها بمفاهیمهم المقدسة. 


انطلاقا من هذه المصادر کون انسان العصور الوسطی فی آُوروبا 


| صورة عن العالم تتلخص فی آذ الأرض تقف ثابتة فى مركز الكون 
| وتدور حولها الشمس والقمر وبقیة 
0 من عدم عام 4 4۰۰ قبل المیلاد» وحتی تتوسط حياة المسیح تاریخ 
العالم سیکون یوم القيامة عام ٤‏ 4۰۰ میلادية. 


ية الکواکب, وقد خلق الاله العالم 


ويسير العالم طبقا لخطة إلهية محكمة فکل شىء ف فى الكون له 


0 هدف وغاية روهذا ما يُعرف بالغائية) » وقد تکفل الاله بتحدید الخیر 
| والشر والقيم الأخلاقية (مما یعنی آن العالم نظام أخلاقى» وأن هذه 
| المور لیست نسبية تبعا لرغبات البشر). وأخیرّا یقف رجال الکنيسة 
0 کواسطة بین ال له وبین الناس فی قبول التوبة والحصول علی آلغفران 
| ودخول الجنة. 


العلم يخرج من القمقم. . 
يؤرخ المؤرخون لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث 


0 بصدور كتاب دعن دوران الأجرام السماوية) للعالم الفلكى والرياضى 
0 البولندی کوبرنیکوس (۱2۷۳ - ۵۱۵۶۳). الذی آثبت 
| الرياضية أن الأرض مجرد تابع يدور حول الشمس. وقد آکد عالم ۱ 


ثبت بالحسابات 


APA ageh a‏ ابدام 
القليسكوب ما توصل إليه كوبرنيكوس رياضيًاء وقد تعرضا (مع 
غيرهما من العلماء) للاضطهاد والتعذيب من رجال الكنيسة 
بالفاتيكان باعتبارهما من السحرة والمشعوذين. 

" وقد بلغت الجهود العلمية ذروتها بفضل عبقرية عالم الفيزياء 
والرياضى البريطانى إسحق نيوتسن (1547 -117م) الذى أتم 
آرساء آسس العلم الحدیسث, لقد توصل نیوتن الی قوانین الحر كة 
الثلاثة الشهيرة وكذلك قانون الجاذبية, كما وصف بدقة من خلال 
هذه القوانین بنية المجموعة الشمسية, وهی نفس القوانین التى 
تصف سقوط التفاحة من الشجرة كما تصف ما یحدث ذا تصادم 
فطاران . 

۱ لقد کان نیوتن مسیحیّا ورغا؛ وکان آریسیّا یا یمن بنبوة المسیح. 
ولا شك إنه كان سیصاب بالهلع لو آدرك آن انجازاته العلمية ستقوّض 
أركان الدين ف الغرب. 

الالحاد يطل براسه: 

" لکن. کیف تسببت هذه الاکتشافات «وغیرها کثیر) فی الصراع 
الذى نشب بين العلم والدين فى أوروبا؟ 

۱ لم يكن الصراع بين العلم والدین بسبب أن اکتشافات «معینة) 
علم تتعارض مع معتقدات «معينة» للدین, کذلك فان المفاهیم التی 
كان علی الکنيسة آن تتخلی عنها آمام طوفان العلم لم يكن منها ما هو 
" فأساسیات الدیس تتلخص فی ثلاث نقاط, نطلق علیها «النظرة 
ديئية للعالم) : 

١-هناك‏ إله خالق للكون. 

۳ م086 تسیز 
۳- العالم يمثل نظامًا أخلاقيًا يحدده الإله. 
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المحرم 


10 تهت 


0 الحديث, 
کنیسته ملاحدة !. 


ومن الم ژکد آنه منذ النورة العلمية فی القرن السادس عشر وحتی 
الآن» لم يظهر اكتشاف علمى واحد يتعارض مع هذه الأساسيات التى 


| لو لاها لانهدم الدین . 


| فلك الشمس فكلا الاحتمالين لا يمنع وجود إله خلق كل شیء كما 
| آن کلتا الحالتین لا تتعارضان مع وجود غائية من الخلق ومع اعتبار أن 
0 العالم نظام أخلاقى ! ! 


ومع ذلسك فان الثورة! 1 لعلمية کان لها بالفعل آنر مدمر للدین فى 
أوروباء إذ آعقبها فی القرن الثامن عشر أكبر موجة إلحادية فى التاريخ 
حتى إن ملك انجلترا كان يشكو أن أكثر من نصف أساقفة 


لماذا. .. ؟ 


نؤكد بيقين أن إنكار أساسيات النظرة الديئية ونشأة الإلحاد لم 
تكن مشكلة علمية على الإطلاق» بل هى مشكلة نفسية فلسفية ترجع 
لعدة آسباب آهمها : 

۱- آدی ما تعرض له العلماء من اضطهاد وتدکیل علی آیدی رجال 
الكنيسة إلى تبنيهم موقفا عدائيًا من الدين» انعکس علی موقف العامة. 


۲- ثبت آن قوانین الطبيعة قد شکلت الکون عبر ملیارات السنین» 
کما طرحت الداروينية آن الانسان قد نشأ تطورا. فرأی الکنیرون فى 
ذلك أن ليس للإله علاقة 2 مباشرة بالکون وبالانسان وان وجدت علاقة 
فهى غير مباشرة وبعيدة جدا. 

۳- بعد آن توصل نیوتن لقوانینه سادت النظرة المادية وصار پُنظر 
إلى النظام الشمسى» » بل وإلى جسم الإنسان, باعتبارهما کالساعة 


۱ الزنبركية التى تملاً ثم تعرك لتعمل تلقائيًا دون الحاجة لإله, وبذلك 


تلاشت تماما النظرة الغائية التی تعنی أن لله غاية من الكون والانسان. 
6- نجح العلم فی التنب و بالظواهر الطبيعية ؛ فأصبح الانسان - 


مغلا - يتحاشى الإبحار فى يوم محدد تفاديًا لهيجان متوقع للبحر مما اھ 


أقنع الإنسان بجدوى العلم وفى المقابل بسذاجة تنبؤات رجال الدين. 
۵ - بعد أن تلاشى دورالإله من حياة البشر› »لم يعد هناك مبرر 
لأن یضع لهم منظومتهم الأخلاقية. وارتبطت القیم الا خلاقية بمصالح 
البشر المادية العاجلة. 
4 1- قدم العلم للانسان متوسط عمر آطول کنیرّا من ذی قبل 
كما قدم له إنجازات علمية وحضارية حققت له ثراء ورفاهية لم يكن 
بنصورهما فى يوم من الأيام, فتبدلت عقيدته من الإيمان بالإله إلى 
الإيمان بالعلم وقدراته وانجازاته. 

¥ يرى من أراد (إمساك العصا من الوسط) أن الله قد خلق العالم 
ووضع فيه قوانين الطبيعة التى تَسَبّره إن ذلك يعنى أن الإله الخالق لم 
بعد يفعل شيئًا لناء وليس له أدنى تأثير فى أحداث العالم؛ إنه ببساطة 
إله لا أهمية ولا احتياج إليه. 
9- لذلك كله أخذ الكثيرون يتساءلون : إذا كان العلم قد 
اج شرظا كبيرً فیفهم لیات طواهر کانت تفشسر بشکل غیبی 

تيتافيزيقي) , کالامراض والرعد والبرق والزلازل .۰.۰۰ فما المانع فی 
أل یتوصل العلم لتفسیر کل ما نعتبره من الغیبیات ؟ وبذلك تلاشت 
ماما الحاجة الی الدین ولی الاله . 
وبدخول القرن العسرین. ظهرت مقولة «الدین آفیون الشعوب» 
كوا یب 
رو شا قفاب وت نج لك كله. 
مر واقع. طمعا فی الفردوس فی حياة بعد الموت. نتيجة لذلك کله. 
ان بقولة فیلض وله اراد فریدریك نیع ی اجا ر ار 
التاسع عشر : هل مات الاله؟ وبدلا من آن تظل قولا لفیلسوف یعکس 
رأيا يتبناه» صبحت المقولة عنوانا یتکررفی الصحف اليومية. 
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إلى صانع . 


الفکرالالهادیالمعاصر 
۵ یتبنی الفکر الالحادی المعاصر المفاهیم التالية : 
١‏ - نشأالكون تلقائيّاء نتيجة لأحداث عشوائية, دون الحاجة 


۲- ظهرت الحياة ذاتیّا من المادة. عن طریق قوانين الطبيعة. 
۳ الفرق بین الحياة والموت فرق فیزیائی بحت» سیتوصل 


4 - الإنسان ليس إلا جسد مادى» یفنی تماما بالموت. 

۵ لیس هناك وجود للروح كنفخة إلهية. 

5 - ليس هناك بعث بعد الموت. 

۷ من كل ما سبق » ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله. 

© وينقسم الملحدون إلى ثلاث مجموعات : 

-١‏ علماء وفلاسفة, تبنوا الإلحاد, ثم وجدوا فى نظرية التطور 


الداروينى (تطورالكائنات الحية نتيجة لطفرات عشوائية تحدث 
| بالصدفة) حجتهم العلمية الكبرى. 


۲ الشيوعيون» الذين يريدون تحويل المجتمعات البشرية إلى 


" مستعمرات من النمل والنحل» ولن يمكن تحقيق ذلك فى وجود 
0 المعتقدات الدينية» فينبغى القضاء عليها ولو بالقوة. 


۳- عدد لا بأس به من الصامتین ! من کل الدیانات والمجتمعات 


0 إرجاع شك هذه الفئة إلى عاملین : 


23 الانبهار بالمظهر العلمى والفلسفى الذى يطرح به أصحاب 


- الأسلوب المنغلق الذى تعلموا به دياناتهم» حيث يرفض 


0 معلموهم أى منطق أو علم يخالف مايفهمون» وهو مايُسمى 
بأسلوب «هوّا کده». بل یدعی هژّلاء المعلمون الانفراد بالفهم عن 


لله » وعلى الآخرين أن يُسَلمُوا لهم بذلك. 

0 أ- الفكر الإلحادى القوى: يمثله هؤلاء الذين ينكرون وجود 
الإله» ويسوقون على ذلك الأدلة؛ ويبئون النظريات ويروجون 
١‏ ب- الفكر الإلحادى الضعيف : يمثله الذين لم يجدوا أدلة 
گافية تقنعهم بوجود الاله. وهؤلاء لا يقومون بالترويج لأفكارهم . 
" وفی مجال الالحاد تتردد مصطلحات ینبغی |دراك الفرق بینها؛ 
2 لملحد ]۸615 : هو المنکر للدین ولوجود الاله. 

_ اللادیسی : یفضل الملاحدة آن یطلق علیهم اللادینیین» بینما 
لفظ اللادينى يعنى من لا يؤمن بدين وليس بالضرورة أن يكون 
منكرًا للإلو هية . 

' ضد الدين 411616116156 : هو الملحد الذى يتخذ موقفا عدائيًا 
مر الإله والدين والمتدينين. 

1 الربوبی )1(165: هو الذی یمن بأن الرب قد خلق الکون. 
ولکنه ینکر آن یکون قد تواصل مع البشر عن طریق الدیانات. 

_ اللاآدری »۸8120511 : هو الذی یمن آن قضای ال لوهية 
والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحجة عليها ( كما لا يمكن 
في ) » باعتبارها فوق قدرة العقل علی الادراك . 

المتشكك : هوالذى يرى أن براهين الألوهية ۳ 
'تكفى لإقناعه, وفى نفس الوقت لا يمكنه تجاهلها . 

العلمانی ]۹66۱18715 : العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على 

العلم المادی والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين» ومن ثم 
فهو اصطلاح سياسى لا علاقة له بعقيدة الفرد الدينية؛ ولا شك أن 
۱ فيرًا من العلمانيين لا دينيين: خصوصا فى بلاد الغرب . 
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المحرم 
10> هت 
ا 
لدعم 


الفلسفة الإلحادية المعاصرة: 

فی عام ۱۹۳م. طرح الفیلسوف النجلیزی سیر آلفرید آير 
« الفلسفة الو ضعية المنطقیة» التی تقوم على «مبداً التثبت». الذی 
يرى أن قبول أى افتراض أو مسألة يتوقف على اثباتها آو نفیها 
عمليًا بالتجربة أو رياضيًا أو منطقيًا من خلال المدلول المباشر 
للألفاظ التى تشرح هذا المفهوم: ومن ثم فإن مفاهيم مثل الإله 
والروح والدين لا تعنى شيئًا ! إذ لا يمكن إثبات صحتها أو خطأها 
بهذه المناهج, ومن ثم يتساوى أمام العقل أن يكون الإنسان مؤمنًا 
أو ملحدا. 

نم تنبه الفیلسوف اير الی آنه لا یمکننا تطبیق قواعد البحث 
ام دای وه لبور يميا المعو تعد على اراس 

کیو لاوا ای جرم ااب اتی كال ساي رال میعن 

تیه » کذلك لا یمکن دراسة المفاهیم الدينية ! 
المفاهيم العلمية, فلا ينبغى - مثلا + لمعا اه فوم سر تروف الله 
موجود فى كل محان» بمفاهيم المكان فى فيزياء نيوتن أو فيزياء 
أيدشتين , عند ذلك أعلن سیر آیر فی خمسینیات القرن العشرين 
آن الفلسفة الوضعية المنطقية مليئة بالتناقض وهكذا قام مؤسس 
هذه الفلسفة بإعلان موتها. ‏ 

الالحاد الجدید: 

وفی عام ۰ ۲۰۰ع. ظهر فی الغرب اصطلاح «الالحاد الجدید ». 
الذى لم یکتف باحیاء مفاهیم الفلسفة الوضعية المنطقية بما 
فيها من نظرة مادية, بل رفض التعايش ؛ الاد الان .ولم 
يكتف بنقض الألوهية والمفاهيم الدينية وطرحها للتحلیل العلمی 
والموضوعی. لکنه تبنی آسلوب الهجوم والانتقاص والسخرية. 

وقد قامت هذه المفاهيم العدائية على كتابات ظهرت فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا بين عامی ۶ ۰ - ۸۲۰۱۰۱۷ 


لمجموعة من الملاحدة (5١2؛‏ وقد استغل هذه الکتابات عدد من 


کبار الناشرین الغربیین ووففوا وراء‌ها طباعة وتسویقا؛ حتی لاقت 
رواجا کبیرا وقرآها الملایین واحتلت قوائم آعلی المبیعات . 
ولا شك آن وراء الالحاد الجدید آبعاد سياسية آسفرت عن 


وجهها فى السنوات الأخيرة» آهمها الترویج للخوف من الاسلام 


(الاسلاموفوبیا», ٍذ آن کتابات هذه الفترة تتبنی مفاهیم صامویل 


هنتنجته ن التی طرحها فی کتابه رصراع الحضارات) والتی تژصل 


للعداء للاسلام فی نفوس الشعوب, لذلك فالالحاد الجدید 


: يدا فقط فى عدوانيته ووقاحته والترويج له إعلامياء أو فى 
التساول العلمی للدین» ولکن آکشر الجدید ظهوژا هو مهاجمته 
للممارسات الاسلامية بل والاسلام ذاته. 

۱ ا اضف زعيم الفااحدة البعدة ريتشارد ذو عثر خن ها الوه 
قبیح للالحاد حین آعلن العام الماضی (۵۲۰۱۲) مرازا آن 


ا صولی ضد الاسلام» کما صرح (بعد آن کان معادیا للمسیحیة) 
بأن المسيحية يمكن أن تكون الحصن الأخير ضد شر أشد منهاء 
وهو الإسلام» لذلك صرح دوكنز وغيره من الملاحدة بأنهم ليسوا 
رلا دینیین ) بل إنهم رضد الدین». فالدین بالدسبة لهم يسهم كل 


ع. 


" لذلك يركز الملاحدة الجدد على إظهار أن كل مصائب العالم 
عروبه التی قتل فیها الملایین کانت بسبب الدین) ولا شك آن 
لك !ما جهل بالتاریخ آو تزور مقصود لحقائقه آلا یدری هر لاء 
أن الحربين العالميتين الأولى والثانية تجاوز قتلاها الخمسين 
4 وتسا ولم تکونا حربین دینیتین ؟ بل إن العداء للدين الذى 


(۱۲) آشسهر هولاء الکتاب البیولوجی ریتضارد دوکنز, والفیلس وف دانیل دینیت 
وطبیب العصاب سام هاریس والاعلامی کریستوفر هتشنز. 
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مارسته الشسيوعية الملحدة كلف البشرية أكثر من تسعين مليون 
قل ؛ حتى يمكن اعتبارها أكثر التجارب الفاشلة كلفة فى التاريخ . 


منهج الملاحدة الجدد: 
و د ا ی 
ينبغى أن يلتزم بها الملحدون قائلا : إذا كانت القطط ر يقصد 

نلاا ل یز فا له ؛ فان آعدادا معقولة منها تستطیع آن 
تصدر ضوضاء مزعجة لا یمکن تجاهلها . 

ولإحداث هذه الضوضاء لم يكتف الملاحدة بالأساليب 
المعتادة, كتأليف الكتب والمقالات وإلقاء المحاضر ات وعقد 
المناظرات والظهور فى البرامج التليفزيونية والفضائيا 
وه مر دو ای ای ات ]گنها 
ففی آثناء سيرك فى شوارع المدن الكبيرة ببريطانيا, قد تقع 
عيناك على أحد أتوبيسات النقل العام الحمراء وعليه إعلان 
بطول الأتوبيس مكتوب فيه: (فى الأغلب ليس هناك إله ۷ 
ا 
على مختلف السلع كالبيرة مثلاء ويتحمل دوكنز جزءًا كبيرًا من 
تكاليف هذه الحملات بنفسه. 

رسم الخطط: البدیل عرن الالم: 

کانت الخطوة التالية آن یلتقی الملاحدة لتوحید کلماتهم 
ورسم الخطط لما بعد اصدار الضوضاء فعقدوا لذلك المتمرات » 
وکان من آشهرها ذلك الذی عقدته مسسة سالك فی کالیفورنیا 
عام ٦۰٠۲م‏ بعنوان «ماذا بعد بعد الإيمان : العلم - الدین - العقل - 
الحیاة». وقد انتهی المتمر الی صياغة المفاهيم الاساسية التی 
ینبغی آن تنطلق منها ممارسات الالحاد المعاصر وهذه المفاهیم 
ی 

. الدين وهم خطيرء يؤدى إلى العنف والحروب‎ -١ 







ا يسبغى التخلص من الدينوتيقوم العلم بهذه المهمة. 

9 لا نحتاج لاله لنكون على خلسق , فالالحاد یمکن أن يكون 
مبطلقا قويًا للأخلاق. 
٠‏ ويروج الملاحدة الجدد أن العالم المتحضر لم يعد يطيق صبرًا 
علی الدین - خاصة الاسلام - الذی صار متطرفا وخطیرا الی حد 
بعید. لذلك یبغی القضاء علیه وفى ذلك يقول ستیفن وینبرج , 
الحائز على جائزة نوبل فى الفيزياء : «ينبغى أن يفيق العالم من 
كابوس الديانات الذى طال ! ينبغى علينا كعلماء أن نفعل أى شىء 


من أجل أن نخفف من قبضة الدين» ولا شك أن هذا سيكون عطاؤنا 


ن ال کبر للحضارة !۱». ۵ 
3 سبحان له . . آینشغل العلماء عن العلم ویصیر عطاژهم الا کبر 


نارة هو القضاء علی الدین ؟ ! 
‌ شیوع الالحاد فى الغرب: إلى أى حد وصل الأمر؟ 
1 حل درامة زتها ا داریا 190 ام ۰6 6۷۰ فی 
8 اسح يه امنا ميا ود و 


عت وا آنفسهم ملاحدق ۸٩‏ لا آدریین آما الباقون فلم يفكروا فى 
الأمر أو لا يعرفون أو لم يجيبوا. 

" وفی الولایات المتحدة فقد آظهرت دراسة آجراهامعهد 
جالوب عام ۲۰۰۵ آن نسبة الملاحدة بلغت 6/. 

۱ وبالدسبة للبلاد الاسلامية. فسنتعرض لشیوع الالحاد فی 








ماله لأعلاقة له بالأخلاق أو بالأسئلة الكلية (الخاصة بمدشاً | |لا هر 


be‏ الإنسان وماله. والغرض من وجوهه فى الكون) أو بالمقدس 
الفك رالمادى العضارة المادية ثم الإلعاد أر يما يتجاوزعالم الحواس الخمس المباشر ء ويتعامل العقل 
ارتبطت نشأة الإلحاد المعاصر بظهور الفكر ال تادی مع ما یصله من معلومات ومعطیات. ولا یمکنه آن 


المادی ارتباطا وثیقا . حتی یمکن القول ان الالحاد هو الابن باوزها ولذا فهو یفرزما یمکن تسمیته ومتطق الأمر 
ار 0 سع؛ آو «أخلاق الصیرورة». آیآنه لا یععرف بوجود قیم 
A 0‏ مي العلاقة فی وضوح اطلاقية آو انسانية ثابتة مستقرق ویری آن کل شیء - بما 
وتناسق و راکب تفیل ۵ المسبری 0 لك القیم- فی حالة تغیر وتصول داتمین ؛ ولذا 


الحضارة الحديثة - فی تصوری - حضارة عقلانية مادية ۱ 1 3 8 
0 ۱ 1 ۱ ق هذاالمنطة االانسان أن يستمد قيمه م٠‏ و اقعه 
رل عقلانية وحسب ). فإنجازاتها ا بح لضخمة (التكنو لوجيا 0 اک خی 5 , باه اب 


- العلم - السيطرة علی العالم) نتساج رژیتها المادية التی 
استبعدت الکثیر من العناصر الاخلاقية والانسانية ( العناصر 
غير المادية» . وذلك لتبسیط الواقع بهدف التحکم فیه «اذ 
لا یمکن التحکم الا فیما هو بسیط) . 

آما !خفاقات الحضارة المادية الحديشثة فلا تقل ضخاما 
عن إنجازاتهاء ومن أهم تلك الإخفاقات: الأزمة الببيئية 
الحروب العالمية - فقدان الاتجاه «آی آن لا یعرف الوانساها ‏ 
أين هو ذاهب ) - ظهور العبثية (أى أن يتصور الإنسان أن 
العالم لا معنى له وأن الصدفة العمياء تتحكم فيه) - تحرل 
الوسائل إلى غایات ۰.۰۰ وهذه الإخفاقات - مثل الإنعجازاث 
- من نتاج الرژية المادية للحضارة الحدينة . 

وتمثل الحضارة الحديثة «بناء مادیا) ذا مستویین - 

© مستوی فلسفی «الٌفکار المادية التی هی نتاج العلا 
المادي . 

۵ ومستوی تطبیقی عملی. وهو المتمثل فی مظا 
الحضارة الحدينة بایجابیاتها وسلبیاتها . 

والعقل المادی «الذی آنشاً هذه الحضارق عقل محاپا 
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لعفل المادى لا يهتم بالسمات الخاصء للظو اهر آو 
وصیات کل اٍنسان فرد. فهو ی رکز علی الجوانب 
۱ 8 ویمکن تشبیهه بآشعة اکس البی یمکتها آن 
سا صورة للهيكل العظمی لانس ان ولکن لا یمکنها 
ل لنا صورة الوجه الانسانی فی آحزانه وآفراحه. وفی 
آلوقت قد یهتم هذا العقل بالتفاصیل بشکل مبالغ 
لك یمکن تشبیهه آیضا بالمیکروسکوب الذی 
6 لصيل الخلية دوت ان ينقيل ليا المبورة الكلية 


كان التاريسخ بعية غير مادية, 7 تتسم بالت ر کیب 
أم ؛ فلا يمكن للعقل المادى أن یتعامل معه بکفاءق 
أك التاریخ من صنع الإنسان ذى الجانبين (المادى 
ابي )؛ لذلك فالعقل المادى يقدس الأمر الواقع على 
الهف التاريخى (يشير الد كتور المسيرى بذلك إلى 
الهر بی الإسرائيلي ) 
فن هذا إلى أن مهمة العقل المادی هی اختزال کل شیء ۱ ساس 











N 7 2 2 5 ۰ ۰‏ ع 5 ع ع ع م( 
منهء لذلك فهو یقوم «بهدم الانسان وتفکیکه» إلى عناصر ماديا يليت على الرمال, ثم تمحوها الأمواجٌ ! أى أننا أصبحنا لا 
| أولية» لذلك يعتبر الفكر المادى آن العقل یفکر کما تهضم المعداشییع, انتهی کلام د. المسيرى. 
الطعام و کما تفرز الکبد الصفراء وهذه الرژية العقلانية المادیا القاری الکریم... 
للإنسان ترده إلى طينته وتنزع عنه القداسة وتفقده مركزيته فى هگذا اختفی الاله الغیبی. کما اختفی الانسان المتسامی 
| الكون. م شَالم الفكر المادى: ليحل محله الإنسان المادة الذى 

ويعقب عملية تفكيك الإنسان إلى عناصره الأولية المادياألش|ته الطبيعة» وبذلك صار الإلحاد المعاصر إفرارًا مباشرًا 
«عملية تر کیب » فی اطار مادی آیضا . فیعاد تر کیب الانسان لیصبح لل گر المادی . 
(منتج فی المصنع ومسة مستهلك فی السوبر مارکت ‏ و مستمتع فی ‏ و 
دور اللهو». وبذلك لا یجد الانسان وقتا أو مجالا لأى اهتمامات 
روحية متسامية, هذا ما آل إليه حال انسان الحضارة المادية. 
ويمكن اعتبار أن القرن التناسع عشر قد شهد انتقالا تدريجيًا 
۱ من الرؤية الالية للإنسان إلى الرؤية العضوية, فإذا کان «نیوتن) 
قد جعل من الکون ساعة والاله هو صانع الساعات الماهر 
| «الرژیة الالية). فان عالم «دارون» العضوی یختفی منه «الاله؛ 
| تماما ؛ فأصول الانسان تعود لأسلاف القردة العلیا ومن قبلها 
| الزواحف. ثم ی کد «فروید» آن غابة القردة تقع داخل الانسان 
| فی شکل «واعی» مظلم وغرائز متفجرة وقد آجری العالم 
| الروسی «بافلوف»(*۱) تجاربه علی الکلاب نم طبق نتائجها 
| على الانسان. فقد کان یفترض آنه لا توجد فروق جوهرية بين 
وآخیرا یأتی «ف و کویاما»(۱۹) (فیلسوف ما بعد الحدانقت) 


(۱4) ۳۵۲1۵۲ ۷۵7]: (۱۸:۹ - ۱۹۳۰) عالم الفسپولوجیا الروسی الأشهر, مُنح 
جائْزة نوبل فی الفسیولوجیا والطب عام 1۹۰۶. 

(۱۵) ۳۱11611778102 ۰۳ ۷: آستاذ العلوم السياسية والاقتصاد السياسي, أمریکی 
الجنسية. ولد عام ۱۹۵۲ - آشهر کتبه کتاب «نهاية التاریخ» الذی صدر عام 1۹۹۲ 





الفصل الثاني 
وقان العام واللين 


يتمسح الإلحاد الممُعاصر فى العلم ويزعم أنه إلحاد علمى 
ومن أجل تفنيد هذا الادعای وقفنا فى الفصل السابق مع الإلحا 
وسماته» ونقف فى هذا الفصل مع طبيعة العلم ومجاله وحدوده 
لندرك حقيقة العلاقة بینه وبین الدین . 

منذ القرن السابع عشرء أصبح للمعرفة فی آوروبا سبیلا آخ 

غير مفاهيم رجال الدين والفلاسفة, وهو العلم. ولکن كيف 
يتوصلا العلم إلى المعرفة وليس لديه نصوص مقدسة يغترذ 
منها؟. 

إن الطريق إلى تحصيل المعرفة (أى معرفة) يمر من خلا| 
الإجابة عن سؤالين : 


© السؤال الأول : لماذا (الغائية أو الحكمة) 171/137 ؟ 

لماذا خلق الكون؟ لماذا خلقت الحياة؟ لماذا الشقاء والتأل 
فی الدنیا ؟.. ۱ 

أدرك العلماء أن الإجابة عن هذه الأسئلة, التى تبحث في 
«الغاية) من الأشياء» تقع خارج نطاق العلم» فأنكر بعضهم 


الغائية» وقبلها البعض وتركوها لأهل السبق فيها 
ورجال الدين . 

© السؤال الثانى : كيف (الآلية أو الكيفية) 11078 ؟ 

وذلك هو مجال العلم, بشرط إخراج المخادعين والأدعياء مر 
المیدان» ومن أجل تحصيل ذلك وضع المنهج العلمی . 

وإذا كان للدين الدور المحورى فى الإجابة عن السؤال الأول. 


> وهم الفلاسف 


وهو الغائية والحکمة. خصوصّا تعریف الانسان بمصدره ومسارد " ۱ 
وماله والغاية من خلقه» فهل له دور فی الاجابة عن السؤال الثاني _ ۱ 


الخاص بالالية والكيفية؟ 


ولسس فی ذلك قید علی العلم کما یعتقد البعض, لکنه یعصمه 
هيسن أن يتردى فى مهاو كالتى تردى فيها ؛ من تفجيرات ذرية تبید 
الیشر و تفسد البيثة کات وریما آلاف السنین القادمة وعبث 


بالبئية الوراثية (الجينات ) للکائنات الحية مما يمكن أن ينتج 
مسو خاحية شديدة الفتك بالأحياء, وغير ذلك من المجالات التى 


انطلق فیها بعض العلماء دون مراعاة لأبسط القواعد الأخلاقية 
للبحث العلمی . 

تعريف العلم وقيوده: 

من أهم تعريفات العلم, أنه منهج يتعامل مع ما يوجد 

ویتکرر فی الطبيعة بشکل طبیعی وتحکمه قوانينها ». مثل دراسة 
الریساح ونمو النبات والتفاعلات الكيميائية وغیرها ولهذا 
التعریف وغیره جوانبه الایجابية. فهو يفرق بين العلم الحقیقی 
وبین الممارسات التی تدسب خطاً للعلم » فيفرق مثلا بين علم 
الفلك والتنجیم, وبین الطب والممارسات العلاجية الشعبية. 

كذلك يُخرج هذا التعريف كل علوم البدایات, کبداية الکون» 
من حظيرة العلم, فالبدايات لا يمكن تكرارهاء وليس لدى العلم 


تفسیر لخروج الوجود من العدم. ومن ثم لیس هناك مفر من طرح 
التدخل الالهی كالية لنشأة الکون . 


والمشکلة آن العلم یرفض التفسیرات الغيبية رالميتافيزيقية 
ویخرجها من حظیرته. ومن نم فالتعریفات المتاحة للعلم لا تحل 


" مشکلة علوم البدایات وفی نفس الوقت لا تقبل ما یطرحه الدین 
2 الف فة من حلول. 


یز تیش برد و 
یقول الفیلسوف الکبیر برتراند راسل : «لابد آن تحصّل ی 
د ی و تیف یی 








الان 


المحم أ معرفته)., يعنى ذلك أن العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة, وأنه 


0 ۵ 


0 2 حدود لقدرات العلم. 


0 احصاء عدد الکلمات أو معرفة تر 


بالتحلیل ا 
| الامو ق ف ات شمه سیق > لکن لن یقول لك 
| أن من الخطأ أن تفعل ذلك مع جدتك من أجل أن ترث أملاكها . 


ان الاتجاه الذی یتبناه برتراند راسل یعرف بمذهب «العلمية 
271 ویعتبر آنصاره آن آی حدیث عن الاله و الدين ١‏ 
المشاعر الروحية یقع خارج نطاق العلم» ومن ثم ليس حقيقيًا 
داز ای وک از ند بنواماا یسیو انم دی 
الغول والتنین ومصباح علاء الدين وبابا نويل !. 

هل هذا الادعاء صحيح؟ أليس هناك حدود لما يمكن أن 
يفسره ويكشفه لنا العلم؟ إن هذا الادعاء باطل» إذ يلغى الكثير 


مما تعلمناه فى المدارس والجامعات!! ماذا عن الفلسفة والأدب 
0 والفن والموسيقى وعلم الأخلاق؟ كيف يحكم العلم بأن قصيدة 


ما ررص کلام) آو آنها یسداع کبیر؟ هل یمکن ذلك عن طریق 
تیب الحروف ؟. 

کین کی افطل آن توستها تهب اقللمة فمد قمجمه زان 
مجرد تلویث للقماش بالألوان؟ لا شك أن ذلك لن يكون 
لكيميائى للأصباغ ؛ يستطيع العلم أن یخبرك آن وضع 


لا یکتشفه العلم لا یستطیع الانسان معرفته ؟ ٍن هذه المقولة لا 
| یمکن اثباتها بالأدلة العلمية» فكيف عرف راسل أنها صحيحة 
واعتقد فیها بشدة؟ لذلك فان مذهب العلمية فیه من التناقض 
| الداخلی ما هو کاف لتخطنته. ولیسس بحاجة لعوامل خارجية 
وفی موقف آخر یتنبه عالم الفیزیاء والریاضیات برتراند راسل 


آلسه آیضْا فیلس وف ! فیطرح تساژلات محورية تست محدودية اهر 


مجال العلم. فیقول : «اٍن آکثر الاستلة آهمية وان ارة تقع خارج 
آسدرات العلم مثل ؛ إذا كان الوجود ينقسم إلى مادة وعقل» فما 
المسادة وما العقل وما العلاقة بینهما؟ هل للکون غاية وهدف ؟ 
هل هناك قوانين حقيقية تحکم العالم آم نها من تصورات عقولنا 
الفی تهوی النظام؟ ولم تهوی عقولنا النظام ؟ ما حقيقة الانسان؟ 
شل هناك مسلك محمود فى الحياة ومسلك غير محمود., أم أن 
هذه تصوراتنا؟ مثل هذه الأسئلة - وغيرها کنیر - لا (جابة لها 
فى المعمل). 

هذا الطرح لراسل یثبت ما ذکرناه من آن البحث حول الغائية 
پشع خارج نطاق العلم. 
۲ آلمنهد العلمی لیس موّصنا ولا ملحدا: 
+ عند دراسة ظاهرة علمية ما کالأمطار والزلازل هل یختلف 
المنهج إذا كان الدارس ملحدًا أو مؤمنًا؟!, نحن نطرح هذا 
التساؤل - الذى يبدو ساذجًا - لأن البعض بدأ يدعو إلى منهج 
غلمى مؤمن !إن ذلك يعنى أن المنهج العلمى الحالى منهج 
ملحد مس دبعي E‏ 
د العلماء المتدينين منجازه ن » کما تثبت آن الالحاد یقف وراء ما 
حققه العلم من نجاحات حتى الآن. 

" سقطة الإلحاد الكبرى: الالیات تلغی الغانية 

وتات ايكا ریو هنف 

يا اس 
والعلة الظاهرة وهى الهيئة التتى شكل عليها الكتاب, والعلة 


الفاعلة هى المؤلف وصانع الورق وعامل الطباعة, والعلة الغائية 


هى الغرض الذى من أجله كتب الكاتب الكتاب. والعلة الغائية 
تقع خارج نطاق العلم ولا یستطیع أن يخبرنا بها إلا العلة الفاعلة. 


۳۹ 





الاس 


المحرم 
۵ 5 واعتبروا أن القول بها معاد للعلم» وصار علیدا آن نقر آن الكون 





ولما کان العلم لا یتعامل مع العلة الغائية, آسقطها المادیون 


i ial aE a ai 


اند" 





2 حقيقة الأمر أن كل ما يقع ف فى الكون من أحداث وكل ما يقوم 
به لفت 0 می تست س یاچ فد ناف ازن 
الطعام بآلية البلع للاستمتاع بطعمه ولتحصيل الطاقة (غائية ) , 
و 
(غائية), وهكذا.. 

إن قصور العلم عن التعامل مع العلة الغائية لا يلغ أن للعقل 
دورا فيها فإذا كان العقل يعجز عن التوصل إلى الغاية بذاته فهو 
الذى يحكم على مصداقیتها , فمثلا (ذا آخبرنا الدین آن الّه تعالی 
هو العلة الفاعلة لهذا الکون وأن الله قد أطلعنا على الغاية من 
خلقه لناء فإن العقل يقوم بفهم هذه المعلومات والحكم على 
مصداقيتهاء إن ذلك يعنى أن القول بالإله لم يعطل العقل ولا 
المنطق . | 


حاجة العلم إلى الإله الحق 

نزع القداسة من الكون: 

لا شك أن إسباغ القداسة على موجودات الكون وظواهره 
الطبيعية آمر معیق للعلم. فاذا تمسکنا بطرح الفلسفات 
الیو نانية القديمة من آن الرعد والأمراض والکوارث الطبيعية 
وغيرها هى تعبير عن غضب الإله لتوقفنا عن دراسة تلك 
الظواهر وما عرفنا الياتها. 

لذلك لم يتقدم العلم فى اليونان القديم إلا بعد أن قام بعض 


| مفكريه بنزع تلك القداسة عن الكون, لكن الماديين وقعوا 
0 فى خطأين جسيمين, فقد فهموا من ذلك أن الإلحاد ضرورى 


لسسارساٌ العلم الحقیقی. کما وقع الملاحدة فی تخلیط شدید اهر 


سا 
الق الكون . 

ولا شسك آن القرآن الکریم نزع القداسة عن موجودات 
الکسن , وأظهر ذلك بوضوح شدید فی فصة خلیل الرحمن 
[براقيسم عليه السلام, حين رفض أن تكون الشمس والقمر 
رالگراکب آلهة<۱۱). 

ونجسد نفس المعنى تصریخا فی السنة النبوية الصحیحة 
فعداءمسا توفسی [براهیسم «ابسن رسول ال ِا وصاخب ذلك 
الحدث خسوف القمر قال بعض المسلمين أن القمر قد 
ميف حزنًا على موت إبراهيم, لكن رسول الله يكو نهاهم 
وال : «ان الشمس والقمر لا ینکسفان لموت آحد ولا حياته› 
اايتانمنآيات الله تعالی بریهما عباده ...» رواه 
البخاري 

الآلية تحتاج إلى سبب أول: 

ربما كانت أخطر سقطات العلماء (وليس العلم) تصورهم 
أن فهمنا للآليات الفيزيائية التى تعمل فى الطبيعة ينفى وجود 


إليه صمم وخلق ويد ير الكون, أى أنهم خلطوا بين ۰ الالية 
مب الأول ونبين ذلك ك الخطأ بالمثال التالى : 
اذا استقدمنا انسانا بدائیّا من آدغال آفریقیا النائية ولیکن 


ترنجا: وارکبتاه نسیارة خدبقة من ناركة فؤرد , الأغلب 
أن تونجا سیعتقد آن هناك اٍله «مستر فورد) یقبع داخل محرك 
السيیارة ویدفعها للسیر. وقد یتصور آن مستر فورد طالما 
كان راضیا عنا سيدفع السيارة فى يسر وهدوء» وإذا غضب 


[15) سورة الأنعام, الآيات 7/8 : 9/. 


ا 








علينا عطلهاء ثم يلتحق تونجا بدراسة مكثفة لتعلم هندسة 
السيارات» ويكتدشف أن محرك السيارة يعمل بآلية الاحتراق 
الداخلی وأنه ليس هناك حاجة لوضع مستر فورد داخل 
المحرك, ولکن. هل ينفى ذلك أن هنرى فورد هو الذى اخترع 
المحرك ووفر له ظروف عمله ولولاه لما وجدت السیارات؟ 
الا یکون استبعاد فوردا من المنظرو مة خطاً مسطفیّا و منهجیا ؟1. 
وعندما اکتشف سیر [سحق نیوتن قوانین الحر كة والجاذبية 
لم يقل: لقد اكتشفت الآليات التى تتحرك بها الأجرام» إذا 
لآ داعی لوجود الاله . بل زادته ا کتشنافاته اعجابا بالاله الذی 
صمم هذه الآليات المُحكمة. ۱ 
ومن ثمء إذا لم يتعارض وجود الاليات الفيزيائية مع وجود 
مخترع له غاية فى الابتکارات البشرية. فمن باب آولی أن 
ینطبق ذلك علی ابتکارات الاله. وهنه بديهة عقلية لا علاقة 
قوانين العلم من آليات عمل الإله: 
يخطئ كثير من المتدینین فی فهم معنی قول الحق تعالی : 
<إمآ در ود یتاکن کت ب 
ریس : #۸۲). 
فيعتبرون أن وگن فکُون 46 تعنى أن الله تعالى يتددخل 
| بشکل مباشر وفوری للقیام ببکل عمل. بینما یبین القرآن 
الکریم (فى سبعة مواضع علی الأقل) آن اللّه تعالی یستخدم 
الماء فی انبات آو اخراج النبات : 
8 


م 


سم 2 2 


5 وهو ای انتدل من هن ماك اغا بد نا 


(n 


ى 


(الأنعام: 96). 


معي ذلك أن الله عز وجل اختار أن.يكون عمله من خلال ا ِ 


الأسباب» التى هى قوى وقوانين الطبيعة, هذا بالرغم من قدرته 

ان إعداد كوكب الأرض ليكون مسرحًا للحياة استغرق 
#إلسرة بلايين سنة, كما أن وجود كل منا احتاج أن يتزوج 
الدپدا وآن نمكث فى الرحم تسعة أشهر, كذلك فإن اسم الله 
(السمپت» یعمل عن طریق اصابة الانسان بالأمراض (المزمنة 
العادة والمفاجأق . ويخبرنا الله تعالى أن هذه الأمور (وكل 
آهر ) العى تتم بهذه الأسباب إنما تقع بكلمة «كن). 

ومن غيرة الله تعالى على الأسباب أن جعل العقوبة مرتبطة 
بالقصير فى الأخذ بالأسباب (الذى هو مسدقوليتنا) بغض 
النظر عن النتائج (التى هى عطاء إلهي ) » وفى ذلك يقول الحق 
تعالی : 

« لا يكلف آنه كنت إلا رسا 4 
١البقرة:‏ 7/8 ). 

وفى هذا المعنى شاع القول الحكيم : «على المرء أن يسعى 
وليس عليه إدراك النجاح) . 
_ اد دورالاله لا یقف عند الخلق والامداد بقوى الطبيعة ووضع 
قوانینها التی تنظم عمل موجودات الکون. ثم یترك المنظومة 
سیر مثلما تملاً الساعة الزنبر كية. کما اعتقد أُرسطو واعتقد 
الربوبیون من بعده و کما کان کفار مکة یعتقدون آیام بعثة 

ول سا ن عاق عون الیش وسر گنس 
رم ر > ن یو ٤ب‏ و صو ر 
الم ون له فان کون که 

«العنکبوت: 6۱ 


2:۳ 


إن عقيدتنا أن الإله «قيوم» على الكون» يقوم بإمداده 


0 لاد وبفيكيل قوائینالطبیعة فی کل ی 


TE‏ رم ووو رلا 


۶ آنه کک إكه الا هو الحی الوم که ا و ا 
ف لسوت وان الارض که 


۴ 


ل 
(البقرة: ۲٠١١‏ ). 

كذلك فإن القول بأن الله تعالى يُ یسلیر الکون بقوی وقوانین 
لعي اج ارافان بل ینامز 
كخلق «المفردة) التى بدأ بها الانفجار الكونى الأعظم الذی 
أنشا الكون (١١)ء‏ وعقيدتنا أن الله تعالى قادر - بمشيئته 
وارادته وقدرته - علی التدخل المباشر فى شئون الكون فى 
أى وقت وأى موضع. لكنه تعالى شاء أن يكون عمله من خلال 
الأسباب» سبحان من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

لقد أفضنا فى بيان هذا الأمر والاستشهاد عليه من القران 
ا ل ل 
فالملاحدة يهاجمون قول الأشاعرة بأن « كن فیکون» تسقط 
القول بدور الأسباب والقوانين فى الطبيعة» حتى شاع عنهم 
القول بأن السكين لا يقطع ولكن القطع يحدث عند حد 
السكين» إن الماديين يتمسكون بفاعلية الأسباب» وهو أمر 
مُشاهَد فى حياتنا اليومية بل ویقوم علیه العلم الحدیث کله 
ونصن نژید فی مناظراتنا مع الملاحدة هذا الرآی لتفویت 
البرجة عابهم؛ , خاصة وآنه ری الامامین ابن تم تيمية وابن فیم 
الجوزية وأحد رأيين للإمام أبى حامد الغزالى . 


)١10(‏ نفصل هذا الأمر فى الفصل القادم. 


| 


۱ 

لیس الشا لسد الثغرات: 

ا لاسرا تناظرة بیسن الممنین والملحدین من اتهام 
الس لسن بأنهیم عندما یعجزون عن تفسیر شیء بأسلوب 
مامي فإنهم يطرحون الاله کستار لجهلهم ولکسلهم العقلی: 
راسیی تفس الوقت یستدلون بهذا الجهل علی وجود الههم» 
يليك يصف الملاحدة الإله بأنه إله لسد الثفغرات, أى كلما 
و سساه المندیسون نغرة فی العلم نسبوا الی الاله القیام بها 
و أيايييسد هجوم الملاحدة, نقول اننا نلجاً للقول بتدخل الا له 
لى لافيت : 

أ نعود إلى قصة رام ب عن 
سار فورد سدا لجهل فی فهمنا لالية عمل محرك السیارة؟ ۰۰ 
1 وم سن آن ورد لا وجود له فی ای خطوة من لب 
ممل المحرك فانه مستول عن وجود الالیات التی نعرفها 
الى تحمل بصمات عقله وعمل يديه إذا فقولنا بالإله يأتى 
زل لما فسره العلم. 

يب وإذا نظرنا إلى الكون, ن نجد أن العلم قد أثبت ثبت أنه نشأ من 
هايم » بينما يخبرنا العلم نفسه أن المادة لا تفنى ولا تستحدث 
ز الوث بقاء المادق . وهذا یوقع العلم فی حرج شدید ؛ 4 کیف 
أن المادة لا تستحدث وكيف أن الكون نشأ من عدم؟ !. 

هیا یاتی طرح «الاله» لتفسير ما أقر العلم بعجزه عن 
ل ١!‏ الان وفیما بعد . . يغبت هذين الموقفين أن إلهنا ليس 
الها لسد ثغرات منشآها الجهل , لکنه السبب الاول وراء کل 
الآلبات التى يكتشفها العلم. 


E‏ ل 
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العلاقةيين العلم والدين ا رجا البکنيسة تجالیلیو عداء للعلم. 
يتضح مما سبق أن العلم والدين متكاملان ؛لكن الملاحد .. ليع يكن هلا الاضطراب قاصرًا على اللاهوت المسیحی. فقد 
ثون عن تعارض بينهماء ويسوقون على ذلك الأدلة, فهل ها ابسللسا مذ قلیل عن نفی الأٌشاعرة «رغبة فی تنزیه ال تعالی) 
التعارض حقیقی آم ظاهري؟ فلنتأمل هذا التعارض بشکل أعمق اقلا الاسباب. وبالاضافة (لی تعطیل ذلك لمسيرة العلم فقد 
فصهم قاصر للدین یعادی العلم: رها ليه بعض المسلمین (خاصة المتصوفة) مبررا للانقطاع عن 
ما آکثر ما یتحصل الدین من آوزار لا دخل له فیها. فما تحما لا والزهد فى الأخذ بالأسباب, فتبدوا وس نم 
الدین نتيجة لفهم قاصر من رجال مخلصین آکثر مما تحمل م له 209 واستجداء الناس. وهی آمور تسللت (لی من 
أفراد سيئ النية یقصدون الانتقاص منه. فکم خرج مخلصون ء !00و سی . 
الاعتدال والوسطية فی محاولاتهم لتنزیه الاله وتقدیسه فکان: شم قاصر للعلم یعادی الدین: 
النتیجة عکس ما یصبون الیه وإليك بعض الأمثلة : بای المذهب المادی آن کل الموجودات والحادثات نشأت 
8 کان الفیلسوف الیونانی الکبیر آرسطو من المژلهة وعنده و شا نتبجة لعوامل طبيعية. وألا شیء سوی الطبيعة. التى تعمل 
آراد تنزيه الإله رأى أنه لا یمکن آن ینشغل الا بما یلیق به فانشغا يويظلومة السبب والنتيجة, انه کون مغلق مکتف بذاته» لیس 
بذاته وهجر مخلوقاته بعد آن وضع القوی والقوانین الطبيعية التم هل شیء خارجه یژثر فیه. ولیس هناك ما یوصف بفوق الطبيعة 
تدير الكون, بذلك قطع آرسطو صلة الاله بمخلوقاته وجعله ال (الغبب ) أو بالتسامى. ويلخص عالم الفلك كارل ساجان موقف 
لا لزوم له وأحاله إلى المعاش !. اليه .هسب المادى من الوجود قائلا: «هذا الكون هو كل شیء 
© ركز عالم اللاهوت أغسطين 4118115131132 ( 4 5" - «يككلرا كان. وسيظل هكذا أبدا». 
٠‏ علی فکرة فداء المسیح للبشرية. فحَوّل أنظار النار وبالرغم من إيجابيات المنهج العلمى, التى تحدثنا عنها فى 
عسن القیام بدورهم فی الدنیا لی الاهتمام بالغیب فقل الاهتما الفصل السابق. فقد وقع فى خطأ كبير حين طرد من دائرة العلم 
بدراسة العلوم الطبيعية. وأخر ذلك تقدم العلم لألف عام. گل سا لیس له تفسیر مادی من معلومات وظواهر بل صبح 
© يُعتبر اضطهاد رجال الكنيسة الكاثوليكية لعالم الفلل الهلماء لا یأخذونه مأخذ الجد ویقاومونه بشراسة. وقد انعکس 
جاليليو من الأحداث المشهورة فى تاريخ العلم., بالرغم من أذ ا الفهم القاصر على بنية النظريات العلمية» فصارت ترفض 
جاليليو كان على إيمان عميق بالله. وكان يعتقد أن الله قد كت الفپپیات (حتی وان کان لها موضع فی السیاق) . کما استبعدت 
بيده قوانين الطبيعة بلغة الرياضيات, لكن المشكلة أن جاليلي هين مخرجاتها أى تفسيرات نهائية غيبية کوجود الاله» وبالتالی 
أكد مفاهيم كوبرنيكوس من أن الأرض ليست ثابتة وليست مرك #يآر هذا العلم المادى معاديًا للدين . 
الكون كما ترى مفاهيم بطليموس وأرسطو التى تبناها رجال المحصلة: توافق عصبق بین الدین وجذور العلص: 
الكنيسة ورأوا فیها تطابقا مع سفر التکوین فی التوراق فکان للعالم الفذ أيدشتين مقولة مشهورة معبرة» يقول فيها: «إن 

















أكثر الأمور استعصاء على الفهم فى الكون أنه مفهوم! «تشير هذ 
المقولة إلى أن الكون وكل ما فيه منظم» مترابط یخضع لقوانب 
واحدة وقابل للفهم والتنبؤء وبدون هذه الحقيقة. وبدو 
A e‏ الانتظام؟ و؛ 
مصدر يقيننا بوجوده؟. 

يرجع العالم ملفن كالفن ( الحائز على جائزة نوبل فى الكيميا 
الحيوية) هذا الانتظام وهذه القناعة إلى الإيمان بالإله الواح 
الذى أنشأ الكون ويديره بنظام وتناغم» حيث إن آلهة متعددي 
يديووة الكرت كل بق انی کاو جتها میژدعتتلی انهباره: 

« وک فیعاً ء ولا اه کک اه رن 
ی 2 ,ارم 

بصفون 

(Y۲ : (الأنبياء‎ 

ويُرجع كالفن التوحيد إلى نبى الله إبراهيم عليه السلام! وم 
ثم يصبح القول بالتوحيد هو الأصل التاريخى لاستشعار أن الكوا 
منظم ومن ثم يصبح البوحيد هو أساس العلم الحديث . 

وإذا تأملنا النورة العلمية التى حدشت فی ظل الحضار 
الإسلامية, وجدنا أنها كانت نتاج عنصرين أساسيين, الأول 
تأکید القرآن الکریم علی انضباط الكون, حتى إن العلما 
المسلمین آطلقوا علی قوانین الطبیعة اصطلاح السنن الكونية 
والغانى, دعوة القران الكريم للنظر فى الآفاق والأنفس, واعتبا 
ذلك من ن أرقى مستويات العبادة : 

وقعودا وعا 


لذن کی أ قن وعلن جنوبهه 
و یوم ق ل اوت وا شض پر ما کلت جد 


بلطلا سك فا عدابَاتّار 4 رآل عمران: ۰0۱٩۱‏ 


ع هر ور کم 
۱ 


اللاپن بان الانسان تبنی العلم عندما توقع آن الطبيعة تتبع قوانین 
وابصدة ثابية, وقد حدث ذلك عندما آمن بالاله الواحد واضع 
الشر انین . 

و پشسم انضباط الکون والطبيعة بعدد من السمات التی یقوم 
قليها العلم› وآهمها: 

| الانتظام والمصداقية فى الوجود: 

پنطلسب قیام العلم بممارسة مهامه قدرا عاليًا من الانتظام 
و المصداقية والقابلية للفهم والتنبژ فی الوجود. تماما مثل آفعالنا 
المقصودة فأنت مثلا لا تستطيع أن تقود سيارتك إلى مكان ما 
إبي ظل احتمال أن تتحول السيارة إلى شىء آخر فى أى وقت ؛ كأن 
تبح إبريقا من الشاى أو صحبة زهور ! وإذا كانت الشمس تظهر 
هن الشرق مدذ وَعَيّناء فإننا نجزم أنها ستفعل ذلك غذا ونتصرف 
قلى هذا الأساس» بالرغم من عدم وجود دليل علمى قاطع على 
ية ذلك إن مبداً انتظام الطبيعة يقوم على «الإيمان) الذى 
لرلاه ما قام العلم. 

۳- التبات والقانونیج: 

پدسم انتظام الوجود ومصداقیته برالثبات» الذی بتخذ شکل 
القوانين الطبيعية. وفی ذلك یقول عالم الفیزیاء النظرية الکبیر 
اسستیفن هوکنج : «کلما ازدادت معرفتنا بالکون کلما تأکد یقیننا 
بأنه محكوم بالقوانين», ويدفع آيدشتين هذا المعنی خطوة آعلی 
بابورله : (يدرك كل إنسان يهتم بالعلم بصورة جادة أن قوانين 
الطبيعة تعكس وجود روح كلى أسمى كثيرًا من روح الانسان». 

وإذاا كانت قواني نين الطبيعة قد وُضعت لتحكم المادة غير 
العافلة, > فإن المادة لا تملك رفض الالتزام بهاء هذا بخلاف 
الشوانين الأخلاقية التى تحكم سلوك الإنسان حر الإرادة. 






ا 


من ذلك يمكننا تلخيص العلاقة العميقة بين بزوغ العلم وبين آل ر 


2۹ 


الاس 


المحرم 
۵ كه 


۳- فاعلية الریاضیات وقابلیتها الفهم: 
تقدمت الریاضیات ذراعا بذراع مع تقدم العلوم الطبيعية خلال 
05200 النورة العلمية فی الغرب. فقام الریاضی‌ون بتوصیف بنية العالم 


إذا اختلف العام مع موكد اا 
الهلمبسة) زبعض «معتقداتنا الدينية الصحيحة»» فهل يعنى 





الق وسل و که - علی تعقیدهما - بالمعادلات الرياضية» وفى ذلك 
یقول عالم الفیزیاء الکبیر بول دیراك : «ن الاله خالق حسیب» 
استخدم آعلی مستویات الریاضیات فی بناء الکون» . 

والمدهمش آنه یمکن التعبیر عن هذه المستویات العلیا من 
الریاضیات بمعادلات رياضية بسيطة تقع فی نطاق فهم طلبة 
المدارس» ویصف کبلر مسس علم الفلك الحدیث ذلك بقوله : 
«تقع قوانین الطبيعة ومعادلاتها الرياضية فی حدود قدرة الانسان 

على الفهم» وقد أراد الإله أن نعرفها من أجل أن نشاركه آفکاره 

بعد أن خلقنا على صورته»» ونحن نضيف ؛ ومن أجل أن نسخرها 
للقيام بواجبات الخلافة فى الأرض . 

ع- قابلية الکون للفصم والتنب: 

آدت السمات الشلاث السابقة الی آن صار الکون متناسقا 
متكاملاً بشكل مدهش > حتی إن علماء الكيمياء قد تنبئوا بو جود 
عناصر كيميائية لم تكن قد أكتشفت بعد وتوقعوا صفاتها 
وخواصها »كما تنب علماء الفلك بوجود کواکب لم ترصد بعد. 
کما توقعوا مساراتها وکتلتها وسرعتها, لقد صار الکون مفهوما 
قابلا للتنبة . 

الانسجام بين عقولنا وبین الوجود: 

یرجع ما ذکرنا من سمات یقوم علیها العلم والک‌ون اٍلی 
«المنطقية» فی جانبین ؛ منطقية فی بنية الکون ومنطقية تفکیر 
العقل البشری. ان وجود الاله الخالق الحکیم وانشاژه الکون 
والعقل الانسانی بما یتمیزا به من منطقية متوافقة متناغمة لهو 
التفسیر الوحید لقدرة عقولنا علی فهم الکون. 


سك و جود تضاد بین العلم والدین آم یمکن قبول قدر من 
فلم الانسجام بينهما؟. 

لوقف الإجابة عن هذا السؤال على مدى حجية المفهوم 
العلسی, وآیضا مدی أصالة المعتقد محل التعارض» ویتوقف 
ان المحوران علی عدة عوامل آهمها : 

|- طبيعة الصمفهوم العلمى المعارض للمعتقد: 

إذا كان المفهوم العلمى محورى راسخ, ككروية الأرض 
وذورائها حول الشمس. فذلك يحتم إعادة النظر فى المعتقد 
الديبى, أما إذا كان المفهوم العلمی احتمالی. کتفسیر حدوث 
الرؤى والأحلام, فذلك المفهوم لا يقف بقوة فى وجه المعتقد 
الديبى بحدوث الرؤى الصادق . 

|[ طشبیعه الدليل على المفصعوم العلمى الصعار خر 
للمعتقد: 

تراوح الأدلة العلمية فى حجيتهاء » فالبرهان الرياضى 
والدليل العقلى والدليل التجريبى هى أقوى الأدلة (بالترتيب ) 
قلي القضايا العلمية» ويأتى بعدها الدليل الحسى > من ثم 
فالمفهوم العلمى الذى تقف وراءه أحد الأدلة الثلاثة الأول 
أقيرى حجية فى مواجهة المعتقد الدينى من ذلك الذى يثبته 
الدليل الحسىء وقد جهل معظم الملاحدة هذه الحقيقة, 
فأخذوا یطالبون بالدلیل الحسی على وجود الإله› » ظنا منهم 
أنه الدليل الأقوى ! . 








الاس 


المحرم 
10 لتب 


سا أصالة المعتقد الديني محل النقاش: 
يخلط الكثيرون بين الثوابت الدينية وبين ما هو تفاسير 


و لنصوص مقدسة قدمها المفسرون القدامی فی اطار ما توصل البه 


اس" 


العلم فى زمانهم. مثل استواء الأرض ودوران الشمس حولها !» 
وللأسف فان الکثیر من المعاصرین یتصدون للدفاع عن هذه 
التفاسیر باعتبارها من ثوابت العقیدة بل ویهاجمون بشدة 
من یحاول التوفیق بینها وبین حقائق العلم ونظریاته الراسخة 
إنه نفس الموقف الذى تبناه رجال الكنيسة الكاثوليكية ية فى 
العصور الوسطى فى أوروباء وما أشبه الليلة بالبارحة. 

ع- طبيعة المذهب الفلسفى الذي تعتنقه: 

إذا كان الإنسان من أنصار المذهب المادى الذى ينفى 
تماما وجود المفاهيم الغيبية راسف فإن المعتقد الدينى 


محل المقارنة بالمفهوم العلمی سیکون مرفوضا دون تقديم 


آی استدلال . 


طبيعة صفا هيمك الشخصیه: 

إن فشلت فى صباح يوم بارد فى أن تدير محرك سيارة 4 
فستخطر على بالك عدة احتمالات حول ما أصاب السيارة من 
عطب. لیس منها آن روخا شضريرة قد تلبت المحرك . آما |ذا 
کنت آحد رجال الهنود الحمر ورفض فرسك الانقیاد لك » بل 
انه ماج ورفسك, فان احتمال الروح الشريرة سیکون مطروخا 
بقوة. 

وبالنظر إلى هذه العوامل الخمسة » نؤكد أننا لم نجد 
تعارضًا حقيقيًا بين أى من حقائق ق العلم ونظرياته الراسخة 
وبين ثوابتنا الدينية, وإذا و جد هذا التعارض. فما علیه کبار 
المفسرين المعاصرين أنه ينبغى تأويل النص الدينى ليتمشى 
مع العلم دون اعتساف لأى منهما. 


الإيمان الديني 
, 
لیس موقفا تسیا یغیرد یل 

بای الملاحدة آثناء المحاورات والمناظرات آنه لا یمکن 
االات «قضية الألوهية) بالبرهان والدليل» وأحيانا یضیفون - 
میلس - كما لا يمكن إثبات خطئها. ومن ثم يعتبرونها قضية 
إيوالبة قلبية, ويقصد الملاحدة بقولهم «إيمانية) أنها موقف 
ناسي غیر موضوعی, ولا يمكن طرحه للاستدلال العلمی. 

رلصيغ هذا الرأى للملاحدة على هيئة سؤالين : 

هل حفا الایمان موقف نفسی بغیر دلیل؟. 

" هل البراهین العلمية قضایا موضوعية تماما لا بخالطها 
اپساث قلبي ؟ . 

فقا نتأمل هاتین القضیتین بعمق . 

شل تتعارض المعرفة مع الإيمان؟ 

لأ يكتفى الملاحدة بادعاء أن الإيمان هو التصديق دون 
ولل » بل يضيفون إلى ذلك أن الدليل يضعف الإيمان ولا يقويه› 
ر/آلاالى يعتبرون أن الإيمان بغير دليل هو أساس الدين, ومصدر 
الاساتمتاع به !. 

قك أن الفيلسوف الألمانىالكبير «إيمانويل كانت» 
بي رل إلى حد كبير عن شيوع الدعوى الخاطئة بتناقض الإيمان 
المعرفة. انظر إلى قوله : «من أجل أن نترك مجالا للإيمان فى 
ثلر بسا پنبغی آن نتسکر للمعرفة فإذا كان هناك دليل على وجود 
الأله فلن يكون هناك مجال للإيمان». 

إن هذا القول يتعارض مع النقل والعقل والمنطق, بالنسبة 
السال ؛ فدين الإسلام يتفرد بأنه قائم على الحجة والبرهان حتى 
أبى أهم الأمور الغيبية» انظر إلى قوله تعالى : 





منز نگ اج - تس ile‏ ۲ 0 
انار ی ۳ ينبال ین له [ ي#اابسير اللسيخنا الشعراوى أن العقل دابة تقودنا إلى باب ا3ھ 
0ھ اک لی اوم يکن ريل E‏ عل كل کی هید که اسان , فاذا دخلنا علیه تر کنا الدابة بالباب ویقصد امامنا 

ی 0/٣:‏ 0 أك لابد من البرهان العقلی فی «آساسیات العقیدة»» وهی 
وإذا كانت الآية تتحدث عن القرآن الکریم فاثبات آن القرآز او 8سا والیبوات. آما ما بعد ذلك من أمور الغيب ؛ كالملائكة 
حق یعنی بداهة آن الاله الذی آرسله حق . زا( زسژال القبر وهينة البعث والتفاصیل عسن الجنة والنار 
وبالدسبة للعقل. فخبراتنا اليومية تو کد آن کلما ازدادد اهس بها لقلا عن القرآن الكريم وإخبار الرسول بلا . 
معرفتنا بشیء آو بشخص کلما ازداد ایماننا به . سل پشتمل العلم علی | یمان قلبی: 
آما بالنسبة للمنطق. ففی !حدی مناظراتی قال الملحد : کله 68 وال بما ذکرناه من آنالعلم یقوم على أن 
ازداد إيمان الإنسان بشىء., كلما تضاءلت فرصة أن يشتمل هأ إل« رطا غدا من || شرق دون أن يكون لديه دليل قاطع 
رمن o‏ صل لمن امو ااه اب ۷ بلربط العقلی ‏ بين العلم والإيمان, 
علی حقيقة, و کلما ازداد ! منت بوده کلب فلت مه ۳۳ فيدى اس لق حال الذي سيا کر 
سوه و رو ور جرج سس مس لاس بل نی لا اتصور عالف حقیقیا لا بستشعر ذلك») 
بحاص زر ۲ ۲و به وهل هاا ا ریماد لا يشل پدلسنین : «ویمکن تشبیه الموقف بصورة مجسدة: 
شىء من الحقیقة؟ ! لم یجب الملحد . ۱ 
۰ الم زك الدين أعرج» والدين دون العلم آعمی». 
وللاسف. یشارك کثیر من المتدینین الملاحدة الرآی با 
نز هه و يبان الله . 0 لاوا تصني تعنديقا القول الصو تعالى . 
الریمان لا یقوم علی دلیل عقلی. ویحتجون على ذلك بقول الحز a‏ 09 مجو و ا م 6 و5 
تعالی : ال نی له من عباده الما زرک الله عزی زغفور که 
ی فاطر : ۲۸) . 
2 ان ومون بالغیتب ومون الوه ومّا رزقهم سْفِفَونَ که 2 
دابترة. م زليه بين أوهام الإيمان وأوهام الإلحاد؟ 
إن الآية الكريمة - وغيرها كفير - التى تحدثنا عأ تعد «الأوهام) بالمعنی الاصطلاحی النفسي ؛ «تصدیق 
الإيمان بالغيب لا تعنى أن هذا الغيب لا يستدل عليه ؛ قد تعترط ۶ يلابت يقف فى وجه براهین قوية معا کسة وقد اعتبر 
قائلا : وكيف يكون غيبًا إذا أمكن الاستدلال عليه؟ ! أجيبك بار 0۱۷8 اس سپجموند فروید آن الایمان بالاله نوع من التوهم 
حساباتنا العقلية كثيرًا ما تجزم بيقين بوقوع أحداث معينة فر (أر 14 إلبى عجر الإنسان عن التعامل مع ما فى العالم من تحديات 
الغد» وتصضدق توقعاتنا » هل ینفی ذلك آن آحداث الغد من آمو ۳۷ ال جرد فوة غيبية تدعمه . أى أن الألوهية - عند فرويد 
الغيب !. ۱ سس الملاحدة - اختراع للتعامل مع مخاوف الانسان التی 











لاهن 


الما تتصاعد لتبلغ أقصاها بالموت,. إذا فالقول بالألوهية نوع مر الفصل الثالث 
EG‏ الیات الهروب. ولا شك آن استخدام فروید لاصطلاح «الاوهام 


a‏ لم یکن جدیدا, فقد استخدمه الکفار والمشر کون فى هجومه العلم يين الله وال لواد 
| علی الاله وعلی آنبيانهم. ,سر زغبسم الملاحدة المعاصرین ریتشارد دوکنز آن 


ویدفع عالم النفس الألمانی مانفرید کیوتز ادعاءات فر وی الال ۷ له هو آکیر الشرورفی العالم ! لذلك ینبغی 
قائلا: إن تفسير فرويد للایمان بالاله باعتباره آوماما ری لجيه یه کما تم التخلص من الجدری من قبل ! ویضیف 
تماماء إذا كان الإله حقا غیسر موجود. أما إذا كان الإله مو ج د] ۱۳8 قتلهه پعانی شخص من التوهمات فاننا نعتبره 
فینفس التفسیر الفرویدی یصبح الالحاد هو الوه رز ز.. 9۹۹999888 وبا ما یعانی آاشخاص کنیسرون من التوهمات 
هروبا من الحقيقة ورغبة فی عدم لقاء الاله یوم القيامة خوق م [ ۷99 عبر هم متدینین 1. 
محاسبته علی ما جناه الشخص فی حیاته, وبذلك یصبح الالحا! و پر ۵۵ الملاحدة آن کل اکتشاف علمی یفسر ظاهرة ما 
آلية دفاعية هروبية خشية مواجهة الانسان لنتائج آفعاله), ورزر ف هر الطبيعة یسحب من رصید الالوهية. لذلك على 
یصبح القول بالعدم بعد الموت مورفيئًا قوبّاء بخدر زر لک 40 ان تقسل آن العلم قد قضی علی آی مبرر للاعتقاد 
ویجعلنا نتوهم آننا لن تحاشب علی ما نقترف من خیانر ال 898 سیب أول» ونفی کذلك وجود غائية من الوجودات . 
وسرفات واغتصاب وقتل وجشع وجبن. وهذا ما دفعنا لأن نطلز (العجيب أن زعماء الملاحدة يعتقدون أنه لم يعد هناك 
' على هذا الكتاب اسم «وهم الإلحاد»... راق بين العلم والإله, بل إن المع ر كة قد انتهت بفوز العلم 
القارئ الكريم... ريراك الأله وكما قال نيعشه). ويعبر عن هذا المعنى أحد 
عسی آن تکون قد استیق ستیقدت آن ما یبدو من تعارض بین بری 90313939895 : زن العلم والدین لا یمکن آن يتعايشاء وعلی 
والدین نما هو تعارض ظاهری. برجع لی سوء فهم كل م 80 انا تعلى من شأن طفلها (يقصد العلم) وآن ترفض 
آسا الحقيقتة آن هناك توافقا عميقا بين الدين وجذور ارون ٠‏ گلي #ساولات التوفیق. وآن تعری فشل الدین فی مواجهة 
فالانسان کما ذکرنا منذ قلیل تبنی العلم عندما توقع آن لحب الم ان تنب الأخیر ملکا. یالها من لغة صفيقة مليئة 
تتبع قوانین واحدة ثابعة, وقد حدث ذلك عندما آمن بالاله ال بی افو والتکبر. ‏ . , _ , 
واضع القوانین . ۱ حضا لهذا الهراء. نذ کر بما آثبتناه فی الفصل السابق» 
ê‏ آن العلم والدین لا یتعارضان. لکنهما یتکاملان وأيضًا 
سا آلباداه من آن الاله یقف وراء قصة العلم کلها ؛ النظام 
الهش الانضباط . المصداقية. القابلية للفهم والتنبو . 
و تأگیدا لهذا المعنی نبین آن معظم العلماء الکبار الذین 
(است على أكتافهم النورة العلمية التی نقلت آوروبا من 
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العصور الوسطی اٍلی العصور الحديثة کانوا من المولهة(۱۸) الكون يين الإله والإلجاد 
و کانت تح رکهم القناعة بآن الخالق الذی آمدنا بالحوام 9۴ الللالة الکبار من فلاسفة الیون‌ان القدیم رسقراط 
والعقل والذ کاء یریدنا آن نستخدمها للتوصل الی المعرفة 4و9 وأرسطو) من المومنین بوجود الاله الخالق للکون 
کذلك فبن العلماء الکبار من مسسی الفیزیاء الحدیذ 11 آژاسطو ( ۳۲۲-۳۸4 ق.م.) یژمن بأن الاله قد آنشاً الکون 
(فيزياء الكوانتم) والحاصلين جميعًا على جائزة نوبل كانوا مل #( 3# أزلى لم يدشكل ولم يكتسب أية صفات» وأطلق عليه 
المژمنین بالاله(۱۹) . بم [الهجولي»؛ وتعنى أصل الوجود., والقول بالهيولى يجعل مع 
وأيضّاء كان كبار علماء المخ والأعصاب الحاصلین آیضا ۸۱۶ #وجودا آزلیا خر وهذا یوقع آرسطو فی الشرك. 
جائزة نوبل والذین قام علی أكتافهم فهمنا لبنية المخ البشر؛ االرقم من آن الاسلام بیّن آن الكون حادث, أى له بداية, كما 
وآلیات قیامه بو ظائفه کانوا من المزلهة<۲۰). ام قلهاء الكلام الأدلة المنطقية على ذلك» فقد ظل المفهوه 
لا شك أن هذه الأمثلة الغلاثة تقضى على الهراء الزی یمه سل نيد الفلاسفة والعلماء هو آن الکون «قدیم أزلي»» أى لا 
الملاحدة الساحة. مرددین آن معظم العلماء الکبار من الما ی :8۳ ولق عام ۱۹۲۹م توصل عالم الفضاء الامریکی |دوین 
یزرو الاحصائیات من أجل [ثبات ذلك . .۳ ایر ا الكر ن ترصن الکون یتمدد وهذا 
وسنطرح فی هذا الفصل آهم المفاهیم والقضای الملم ۱۳ للكون بداية بدأ منها هذا التمدد . 
التى يستند إليها الماديون فى إلحادهم» لنرى كيف ينطلق مم للالآون بداية.. من الشك إلى اليقين: 


* نشاة الکون وبنیته. 8 أؤلة قاطعة على أن للكون بداية, وأصبح هذا المفهوم بمثابة 
* نشأة الحياة ومعناها. et‏ 
۱ ۱ ال ماک ناه من آن آدوین هابا آثت آن الک ن بتمدد. 
* التطور البیولوجی والداروينية. با کر E‏ بل ات ۳۳ 2 
* المخ والعقل البشری. 8 تتدافص حرارة الکون تدريجيًا, ولو كان أزليًا لوصل إلى 
: ۸ العراری. مما یعنی فناء الکون. لذلك فبقاء کوننا حتی 
آلآ الل أنه ليس أزليًا . 
۴ 
تجح العلماء فی تسجیل الضجیج الکونی الذی صاحب 
0# مال موو جاو و تو وتا اة وبویل. وفاراداي. ومندل. ا الأعظم الذى أنشأ | لکون ۱ 


وماكسويل رأبيها : يغبت وجود العناصر الخفيفة (الهيدروجين والهيليوم) 
)۱٩( ۱‏ هوّلاء هم: آینشتین, وماکس بلانك. وهیزنبرج. وشرودنجر وبول ديراك. ار ها بشكل متساو ف مختلف أرجاء الكون أن الكون نشا 
| (۲۰) هؤلاء هم روجر سببري وودادر باه واشاراس شاداد فد 3۳۳ "هاوگ واحد مهول منتج للحرارق, وهو الانفجار الکونی الأعظم 


0۹ 
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مکذا جاب العالم علی القضية الفلسفية المعقدة حول : «ه 


۵ نت الکون قدیم آم حادث ؟» فقال کلمته - التی اتفقت مع كلمة الدب 
بساني - بآن الکون حادث. 


p> 


نظریة الانفجار الکونی الاعظم :Big Bang Theory‏ 

عتبر هذه النظرية آکثر النظریات قبولا لتفسیر نشأة الکو 
إذ تقف وراءها أدلة قوية تضعها فی مصاف الحقائق العلمية. 

طرح العلماء هذه النظرية انطلاقا من حقيقة آن الكون يتمدا 
فإذا رجعنا إلى الوراء يومّا قبل يوم نجد أن الكون كان أصا 
وأصغرء وهكذا حتى نصل إلى يوم كان الكون مجرد نقطة تحه 
كتتلة الكون كله وطاقة الكون كله, وبالحسابات الرياضية ثب 
أن هذا اليوم يرجع إلى قرابة ۱۳,۷ ملیار سنة. 

أطلق العلماء على النقطة التى بدأت منها نشأة الكون اس 
رائnمفرة .«(Singularity‏ وف یوم - لا آمس له - انفجرا 


تلك المفردة, فأطلقت كل ما فى الكون من طاقة, ومع تما 


نواتج الانفجار بَرُدَت فتكثف بعض من طاقة الكون إلى ما 
تكونت منها مجرات الكون بما فيها من نجوم وكواكب م 
کو کبنا الأُرض . ۱ ۱ 

وقبل وجود المفردة لم يكن إلا عدم مطلق, وبانفجارها نشأ 
الطاقة والمادةء كما بدا الزمان ونشأ المكان» وهذه المكون 
الأربعة هى الكون وهى الطبيعة؟؟ 

العلم يقودنا إلى الاله: 

تشتمل نظرية الانفجار الأعظم التى تفسر نشأة الكون ء 
عدد من المعالم الخارقة والتساؤلات التى لا يملك العلم! 
تفسیرا وأهمها: 

١‏ - ما مصدر المفردة التى ظهرت فى العدم المطلق, وكا 
تحمل طاقة الكون كله ومادة الكون كله. 


۲- ما مصدر قوانین الطبيعة التی وجهت نشاة الکون» ومنها | الژهمر ۱ 


ما ذکرناه من آن تمدد الکون یژدی اٍلی تبرد» وآن البَرّد یژدی الی 
تکثف الطاقة (لی مادة. 

۳- اتسمت «المفردة» بعدد من الصفات التی تتجاوز قوانین 
الطبیعة فقد کانت آصغر من آصغر طول تسمح به قوانین الطبیعة 
كما كانت کثافتها تفوق الحد الذى تسمح به هذه القوانین . 

- ینص القانون الغانی للدینامیکا الحرارية علی آذ : «فی 
مبظومة ما تدی الفوضی الی مزید من الفوضی ما لم یتدخل 


منم لتنظیمها». وكان طبيعيًا أن يعقب الفوضی التی صاحبت 


الانفجار الکونی مزید من الفوضی. فما هو «المنظم)» الذی نظمها 
ليدشئ المجرات بما فیها من نجوم و کواکب . 

۵- تجاوزت سرعة تمدد الکون الولید سرعة الضوء بملیارات 
آلمسرات. بینما الثابت آن سرعة الضوء هی آعلی السرعات فی 
الطبيعة. 

5- لماذا انقطع العدم المطلق لیبداً الوجود فى هذه المرحلة 
بالذات ما هو العامل المرجح الذی حدد «آو قرر) ذلك ؟. 

وقد فشل المادیون فی طرح فرضیات مقبولة لتفسیر هذه 
المعالم الخارفة لقوانین الطبيعة والتی صاحبت المراحل الأولی 
من نشاة الکون ولم یسق آمام المنصفین منهم الا قبول الطرح 


الذی يقدمه المتدینسون وهو آن اللّه تعالی القدیم الأزلی هو الذی 


آوجد هذه المفردة فی العدم المطلق بصفاتها الخارقة. فی هذه 
المر حلة بالذات. كما كتب قوانين الطبيعة التی وجهت نشأة 
الكون وبقاءه قبل أن يبزغ إلى الوجود . 
" البرضان الكونى 8:11:11 512116 0): 

تطلق الفلسفة الحديثة على ما ذكرناه من أن «نشأة الكون من 


عدم مطلق تحتاج الی سبب آول (مو جد) هو الاله الخالق) اسم 
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آخرون آن الکون الذی له بداية 


«البرهان الكوني»» وقد طرح علماء الکلام الاسلامی هذا البرهان 


توت منذ ألف عام باسم «برهان الوجود» وصاغوه فی مقدمتین 


واستنتاج : 

أ- كل موجود له بداية, لابد له من مصدر سابق له (موجد ) . 

ب- الكون له بداية. 

إذا: الكون له مصدر سابق عليه (موجد) 

وبالرغم من سلاسة ووجاهة الاستنتاج المنطقى فى البرهان 
الكونى واعتماده على أرضية صلبة من العلم والفلسفة, فمازال 
هناك من یحاول التهرب من القول بالاله الخالق» ونظرًا لسلامة 
الاستنتاج فی البرهان الکونی. فقد رکز الملحدون علی مقدمتی 
البرهان (أ > ب) . فادعی بعضهم آن الکون لیس له بدايت بالرغم 
من آن هذا آمر حسمه العلم منذ بداية القرن العشسرین وادعی 
قد لا يحتاج إلى موجد ! وهذا أمر 
قد حسمه المنطق والفلسفة منذ زمن بعید وقد حاول الملاحدة 
وضع فرضياتهم المتهالكة فى هيئة نظريات علمية لم تصمد 
واحدة منها أمام النقد والتفنيد. 

برضان الضبط الدقیق ۸۲۷۱۸۱۵۸۲ ۲۷۸۸۱۱۸9 ۳۱0: 

لا بقف الابهار فی نشاة الکون عند النقاط الست التى ذكرناها 
منذ قلیل. فالفیزیائیون وعلماء الفلك المعاصرون یخبروننا آن 
ثوابت الکون الفيزيائية تم ضبطها بدقة متناهية بحیث یتلاءم 
بعضها مع بعض بالهيئة التى سمحت بنشأة الكون. ومن هذه 
الثوابت : سرعة تمدد الکون. توزیع المادة فی فراغ الکون مقدار 
الجاذبية بين الأجرام السماوية» کتلة وسرعة وشحنة مکونات 
الذرة «الالکترونات والنیوترونات والبروتونات). مقدار الطاقة 
والروابط الکهر بائية التی تربط بین مگونات الذرة مقدار مشرعة 
الضوء وغیرها کثیر وقد آثبست العلماء آن آدنی تغیر فی مقدار 


#سلده الثوابت ولو بجزء من مليار جزء) ما كان ليسمح بدشأة 
آلگون راستقراره. 

با وقد استنتج العلماء من هذه العلاقات الدقيقة ما صار يعرف ب 
ابر هان الضبط الدقیق آو برهان التناغم» وصاغوه کالاتی : «تدل 
8 بنية الکون وقوانینه علی وجود الاله الحق». 

" المبدا البشری ۳۲۱۸۵۱۵۱6 ۸۸۲۱۲۵۵۱6: 

" ذا کان العلماء ی کدون آن ثوابت الکون الفيزيائية قد 
لنسم ضبطها بدقة بحيث تسمح بدشأة الكون. فقدث ثبت أن هذه 
رابت تم ضبطها ایا بحیث تسمح بظهور الحياة على كوكب 
الأرض» بل وظهور الإنسان أسمى الكائنات» ورأوا فى ذلك دليلاً 
تقلى «الغائية), التى تعنى أن الإله قد صمم الكون وكوكب الأرض 
#قلى هذا التوافق المذهل ليكون مناسبًا لنشأة الحياة بصفة عامة 
وظهور الانسان بصفة خاصة ویعرف هذا المفهوم ب «المبدا 
آلبشري». وهو ما یعرف فى الاسلام بمفهوم «التسخیر». آی 
ر كل ما فى التتتتاوات والأزض لخدمة الإنسان: 


7 ر رھ ۶ر رر ر مر و ر ر 

ال سح وله الوس الم بان وسخر د والنهار 7 
«ابراهیم: ۳۳). 

قاقد عبر بعض العلماء الممنین الغربیین عن هذا المعنى 


اب غات دالة, ال هو کید بط کرد حالس اب 






الى 0 ند تم تفصيله على مقاس الانسان» وقال ثالث: يدراه 
الکون کان یعلم آننا قادمون. 

موقف الملاحدة من الكون: 

_ رأينا فى جولتنا السابقة قة كيف تمثل نشأة الكون وبنيته دلیلا 
قلى وجود الإله» وذلك من خلال «البرهان الكوني» و«برهان 


لا 


1۳ 
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ال الضبط الدقيق»» ورأينا كيف أن الكون وكوكب الأرض قد تم أل صف مسار كسرة البلياردر» لكن عصا البلياردو التى يدفعها اله 
زو ضبطهما بحيث يسمحان بدشأة الحياة والإنسان» بل ويخدمان 8# هی النی تحرك الکرق ان القوانین تحتاج ٍلی موجود توثر 
207 وییسران اقامته فی هذا العالم وهذا ما یعرف فی العلم ب-«المبدا ام لى مكان ما وزمان ماء وبدون هذه العناصر الاربعة «المادة 
5 البشرني» وفی الاسلام ب «مفهوم التسخیر ). الطاقسا « المکان - الزمان لا تستطیع القوانین آن تعمل بل 

والعجیب آن فی الوقت الذی تعتبر فیه الفلسفة وجود الکون آم ان هداك قوانين. 
من آهم قضایاها, وتطرح حوله آهم أسئلتها : لماذا وُجد الكون؟ ايل كذلك ابسط القوانین الرياضية, ۱ + 2۱ ۲ إن هذا 
لماذا ظهر الوجود بدلا من آن یمتد العدم؟ لماذا نحن هنا؟... ارت غیر فادر علی ایجاد ای شیء ولا يستطيع أن يضيف إلى 
نجد آن المفهوم الأساسى الذى «يؤمن» به العلماء والفلاسفة ر# م اق فى البدك ! آما |[ذا وضعت آلفا ممن الجنیهات فی البنك 
الملاحدة وینطلقون منه هو «آن الکون موجود وعلینا فقط 28/1 آمسبوغ وضعت آلفا آخری. عندها سیخبرنی هذا القانون آن 
دراسته ؟» وأنه إذا كان لأى سلسلة بداية, فسلسلتهم تبداً بوجود (چلای صار آلفین من الجنیهات , آما بدون ما قمت آنا به سیظل 
الکون وبالانفجار الکونی الاعظم. ز پا ی صسشر | . 

واذا کان من البدیهیات العقلية آن هناك سببا لكل شىء ن لم فان ادعاء آن قوانین الطبيعة قد آوجدت الکون هو 
حادث. فالملاحدة یرفضون تطبیق تلك القاعدة مع آهم الأضیاء ۱ سل ۱ أمسا أن أصف ذلك بأنه علم فهذا «احتبال رخيص».؛ إن 
وهو وجود الكون ذاته ! ومن سوء حظهم أن نهم الانسان الذی اللظپساث والقوانین تصف مسا الأمور بدقة؛ لکنها لا تخرج 
لايشبع للمعرفة لن يدع هذا السؤال دون بحث . شاا للرجرد. ۱ 

(ذا لم یکن هناك اله, فکیف ینظر الملاحدة الی نشأة الکون؟ ۳ سول الملاحدة للمتدینین : آنتم تذعون ضرورة وجود 
للاجابة عن هذا السژال یقدم الملاحدة عددا من الأطروحات. اسمپ أول لا سبب له وراء نشأة الکون» وتذعون آن الاله هو ذلك 
ê‏ ااسپپ الاول. لم لا یکون السبب الأول للوجود هو «الطبیعة»؟ . 

١‏ - من أكثر ما يدعيه الملاحدة منارًا للسخرية حول هذا ٠‏ #ؤلاء نقول : تعالوا نتفكر فى الصفات التى ينبغى أن تتوفر 
الموضوع أن الکون قد شکل ذاته !. ان هذا الطرح یعارض نفسه أي آلسسبب الاول . ثم نحکم ٍن کانت الطبيعة تصلح لان تکون 
فمن | لمستحیلات المنطقية آن یمارس سبب ما تأئیرا قبل آن فلا آلسبب . 
یو جد !. 1 گرسا فی بداية الفصل آن للکون بداية. ومع تلك البداية 

؟- يُرجع ملاحدة آخرون نشأة الكون إلى قوانين الطبيعة: اطلالك الطاقة والمادة والمکان والزسان . آی آن لهذه العناصر 
ولا بأس عندنا من قبول هذا الطرح بشرط نسبته إلى الإله كسبب الأزيقيية بداية, وهذه العداصر هى التى تمشل الطبيعة, أى أن 
ال هة بداية» أى أنها حادثة وليست قديمة» إذا لا يمكن أن 
1 ولتوضیح ذلك نضرب مثالین : تستطیع قوانین نیوتن للح رکذ 0 هی السبب الأْرل بل [نها تحتاج لسبب . 10 





الد 
اه وإذا أردنا أن نفصل ذلك » نقول إن السبب الأول ينبغى أا الراك الدى بلائم أحدها ( بالصدفة) نشأة الحياة, وإذا حاولنا اكه 
لالب يكون سابقا على الزمان «آزلي) ولا یحده المکان ولیس بطا ألا لساير هؤلاء المخبولين القائلين بالأكوان المتعددة» سنظل 
پوت رلا مادق لأنه هو الذى آنشاً الزمان والمکان والطاقة والمادة أى #اجا لتفيسير كيفية نشأة هذه الأكوان, وتفسير لماذا 
<I‏ عا خی اک ی اف ودروا اتخ الاھ ارا نی بتع ا | ۱سست ظطروف إحداها متطلبات نشأة الحياة. وسيظل وجود 
ویبداً الوجود. کذلك ینبغی آن يكون مطلق القدرة حتى يكرر الإا يطلربًا للقيام بالمهمتين . 
ا ملح خان لو جود من عم رآ یکون مطی مرف 8 قال لى أحد الملاحدة: إذا كنت مصمما على أن السبب 
ببنی الکون زالحياة بما هما علیه من تعقیدا,وتداشق. الآرل للوجرد هو الإله الأزلى القديم. فكن صادقا معى ومع 
إن هذا هو الحد الأدنى من الصفات التى ينبغى أن تتوافر فم اف فى الإجابة عن هذا السؤال :ر 
السبب الأول موجد الكون» ولا شك أنها لا تتوافر فى الطبيعة ور ارا قدیمًا أزليًا لا موجد له؟ أجبته : لاء لا أحد يستطيع أن 
ولا تتوافر الا فى الإله الخالق الحكيم القادر القديم الأزلى . لالقيور؛ موجوذا لا موجد له انفرجت أسارير مناظرى . 
ء - یطلق العلماء علی ملاءمة الکون وک و کب الاْرض لنشا عساد مناظرى للعبوس بعد أن أضفت قائلا : لقد جُبلت 
الحياة وظهور الانسان اصطلاح «المبداً البشريى ويف 7 على أن لكل موجود «حادث» موجد, ولا تستطیع 
المتدينون هذه الملاءمة بأن الإله بحكمته وقدرته قد أعا ال ليرج عن هذه القاعدق لذلك لا آحد يقدر على تصور ‏ 


: و ح و د لا ولکن ۱۸ کان وراء موجود حادث 
مسرح الوجود لیکون جاهزّا لهذا الحدث, ولكن, كيف يف ۳ 3 [ 5 0 7 
الملاحدة هذه الملاءمة؟ مر سا فان «العقل» یحتم الوصول إلى سبب آول لا سبب 


0١‏ وت زد یس یل اساسا فی اباب ليم 


07 * ۷ ۶ 2 ۵ مه و 2 ۳ ۹ 
اي فاد ی او و ۱ رمن ثم یصبح السژال عن سبب السبب الأول (الذى 


بعيد. وهى «فرضية الأكوان المتعددة), وتعنى احتمالية وجوا ۵ الأله القديم) سؤال غبى 

چا ل لہ عبد اھ ناکرا اکل تیه یافیا اکن له تیم سر الا الدی ند 

١ EOE OLN gE AR‏ لإ الاقرار العقلی بهذا الاله یصبح آمرّا لا مفر منه منطقیّا 

الأكوان بعدد الظروف الفيزيائية المحتملة» وبالتالى لن تكوا 08 الى بمفهرم ما مع المجز عن تصوره ليس بالأمر 

هناك صعوبة فى تصور وجود كون ككوننا تعوافر فيه ظر ر | يل . بل إنه يقابلنا فى حقائق العلم! فالفيزياء الحدينة 

نشاة الکون والانسان !. ( الككوانتم) تخبرنا آن الجسیمات تحت الذرية یمکن آن توجد 
ان فرضية الا کوان المتعددة تعد من الخیال العلمی ولیسن اسیي أكثر من موضع فى وقت واحد ۱۱۱ !نها حقيقة علمية ون 
من الفیزیاءی اذ من المستحیل التاأکد مها علمیّا. کذللا قال پستحیل تصورها. 

فالقول بالاله الذی بنی کوننا علی هذه الهيثة آکثر منطقب 

وآفقرب احتمالية من القول بوجود ملیارات الملیارات مر 








۵ هن 


القران الكريم وخلق السماوات والأرض< ١‏ '): 

تدزل القرآن الکریم فی الوقت الذی ساد فیه الاعتقاد الخاط 
بأن الكون الذى نحيا فيه قدي يم أزلى وسيبقى إلى الأبد. وأنا 
٠‏ کون لا نهاشی آی لا تحده حدود وآنه کون ساکن» » ثابت في 
مکانه لا یتغیر . وآن السماء تدور بنجومها الثابتة کقطعة و احدا 
حول الأرض» وأن الكون نشا من العناصر الأربعة : التراب والما 
والهواء والنار» وغير ذلك من الخرافات والأساطير. 

فى هذا الوقت جاء القرآن الكريم مؤكدًا أن الكون مخلوةٍ 
له بداية وستکون له فی یوم من الأيام نهاية؛ ومو کذا آن جمب 
اخرام النسماءآفی رک ی 
ذاتها فى توسع دائب إلى أجل مسمى , كما أن السماوات والأرض 
كانتا فى الأصل جرمًا واحدا ففتقهما الله تعالى فتحولت مادة هذا 
الجرم الأول ال الدخان» الذى خا الأرض والسماء. 

كذلك فإن هذا الكون سوف يطوى ليعود كهيئته الأولى جُرما 
واحدا مفردا ینفتق مرة أخرى إلى غلالة من الدخان تُخلق منها 
أرض غير أرضنا الحالية. وسماوات غير السماوات التى تظلنا فى 
حياتنا الدنياء وهنا تتوقفف رحلة الحياة الأولى وتبدأً رحلة الآخرة. 

وقد بين ربنا (تبارك وتعالى) عملية خلق السماوات والأرض 
وإفئائهما وإعادة خلقهما فى صياغة كلية شاملة منذ أكثر من ألف 


تا 
ات 





(۷) بتلخیص وتصرف عن موسوعة «تفسیر الأیات الكونية فی القرآن الکریم». 
دلأستان الدکتور زغلول النجار, 

(۲۲) لفظ «سما» فی اللغة العربية یعنی «ارتفع». لذلك فالسماء هی کل ما نراه 
يعلو كوكب الأرض. . وهی فی الحقيقة لیست الا انعکاسات الضوء فی الفلاف الجوی 
للارض, أى أنها وجود مدرك وليست كرة مادية تحيط بالأرض كما كان الأقدمون 
يتصورون, , لذلك پستخدم القرآن الکریم لفظ السماء للإشارة إلى الکون. وان کانت 
تبدو لنا کوجود مدرك يعلو الأرض. 






زآرممالا سید وذلك فی خمس 
الی‌عر البالی : 

1 40-0 والسعاء که ابید وان لموسون که 

3 الآية إلى تمدد الكون منذ اللحظة الأولى لخلقهء وإلى 
أن ب م ال 





رصح مي س 


»۳ انين كنا القكوت والض كنا َب 


لها امن 0 ووی اوا ومو 
(الأنبیاء: ۳۰). 
I‏ إلى : 
# ابتداء خلق الكون من جرم أولى واحد «مرحلة الرتق (۲۳) 
الأول) . 


لتق هذا الجرم الاولی آی انفجاره (مرحلة الفتق (۲۶) 


ار 

۲ ستو ی الما وى دكن ال ررض اطع از 
اا آنا ابیت 4 

1 (افضلك 284575 

| لشب رالآية إلى: 

' "تَحَوّل الجرم الأولى عند فتقه إلى الدخان (مرحلة الدخان) . 

”خلق كل من الأرض والسماوات من الدخان الكونى (مرحلة 

الأتبان بكل من الأرض والسمای . 

[11) الرتق فى اللغة عكس الفتق؛ لأن الرتق هو الضم والالتحام والالتئام سواء كان 


إل طبيعيًا أو صناعيًاء يقال رتقت الشىء فارتتق أى فالتأم والتحم. 
)4( الفتق: هو الفصل والشق والانشطار. 
"۱ 





آیات من اى القران الكريم على ا 5 


21۹ 








اون 
۲ ؛ إن r E‏ بدآنا 07 رة في يفسيار نشاة الكون. 


1 من 01 کمایت که [الليرآن الكريم هنا يعطى الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث 

7 2 خعلقی و 29 ی 1 | ابش العظیم. ويترك التفاصيل لجهود علماء الفلك والفيزياء 
بياء: © ۱۱۰۳ ۰ ۳ ار اه ب 3 

p>‏ ا ار پا رالمفکرین الذين يتفكرون فى خلق السماوات والأرض 

إلى: رالارين تجمعت ملاحظاتهم العلمية الدقيقة فى صفحة السماء 


ل ا 1 ٠‏ فى منتصف القرن العشرين صدق ما قد أنزله الله تعالى 
رامد واب لر ورل الذي انج منه الخليق زمر م۵ ۳۳۱ 8 9 رعلی خانم آنبیائه ورسله رعلیه وعلیهم آجمعین 
الغانى أو طى السماء أو الانسحاق الشديد للكون) . السل الصلاة وآزکی التسلیم) من قبل ألف وأربعمائة من السنين› 

* حتمية فتق هذا الجرم الغانى أى انفجاره (مرحلة الط هل آلییپن القرآنی الذى تتوافق معه تمامًا نظرية الانفجار الكونى 
چ 0 

© خی 
١‏ الکوذ 
"۳ کی مرچ ود مج هر میت 22 عم مهم ۳ 7 ايم الحياةيين الإله والإلحاد 
6 ۰۰ ( ۵ الارض الارض تست تس ۰ الوكهاة ظاهرة شديدة التعقيد, حتى إن بعض تعریفاتها یشغل 
١‏ آلوحر المَهّار که ا درد الالمام بکل سماتها ووحدة الحياة هی الخلية 
رابراهیم : ۰:۸ 9سا النسى ظهرت لأول مرة على كوكب الأرض فى كمالها 

تشیر الاية الی : 1 منذ قرابة ۳,۷ ملیار سنة. 

* إعادة خلق أرض غير أرضنا الحالية وسماوات غير السماوات ا تة ائ شتديد الريب , تفوق فی تعقیدها 
| التی تظللنا الیوه وبداية رحلة الاخر ق(۲۹) . سا ضخمة كمدينة القاهرة! وتقوم الكائنات وحيدة الخلية 

هذه الحقائق الكونية الكبرى فى خلق السماوات والأرض, لم [ گألهگتریا) بجمیع الوظائف البيولوجية التی یقوم بها جسم 
يستطع الإنسان الوصول إلى إدراك شىء منها إلا فی منتصف القر ان بخلاياه المجتمعة والتى تبلغ مائة ألف مليارخلية؛ 
العشرین أو بعد ذلك» حين تبلورت «نظرية الانفجار الأعظم». الب البکتيرية تتکانر وتتحرك وتغتدى و لطم وتخرج 
رهذه النظرية هى الأكثر قبولاً عند علماء الفلك وعلماء الفيزياً لس و ۰ کالانسان تماما . 
ون الخلية البكعيرية الراحدة من مائة مليار ذرة»أما الخلية 
ان جسم الإنسان فتتكون من عشرة آلاف مليار ذرق فسبحان الله 
(؟) قد يحدث ذلك عقب انسحاق كوننا الحالي, أو عقب دورات من الانسحاز إإلوقي نظم هذه المليارات من الذرات بأسلوب مختلف من خلية 
والانفجار, لکن فی النهاية ستبداً رحلة الأخرة. ری لتتناسب بنیتها مع الوظيفة التى تقو 






الأعظم. 
de:‏ الثانی بعد فعقه إلى غلالة من الد خا إن ربى العلى,الأعلى الوهاب. 
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وبالاضافة «للوظائف البيولوجية» التی ذکرناها. تتمیز الخلیا ۷ وصرتم تتعاملون مع مکونات خلية ميتة. 


الحية بعدد من «السمات الوجودية». آهمها آنها موجود ذکی: 
یعتمد علی معالجة کم هائل من المعلومات المسجلة فی الشفرا 


الوراثية الموجودة فی نواة الخلية وټ و 
۱ لععکم فی وظانفها وتعمل کوحدة واحدة من اجل تحقیق 
وتُتحمل الشفرة الورائية للإنسان على سلاسل جزئيات الد 5 
123۸ التی تکوّن كروموسومات الخلية لولبية الشکل. والتی ی ابا 
ئ تبلغ ۲۳ زوجا من الکروموسومات فی نواة کل خلية» ویبلغ طول 9 
كروموسومات كل خلية ٠,٠ ٤‏ مترء بذلك يبلغ طول سلاسل 


ق أهداف 


جزيئات الدنا فى خلايا جسم الإنسان الواحد قرابة 4 ۲١‏ مليار 
کیلومضر آی آنها تقطع الم‌سافة من الارض الی الشمس قرابا 


۱۳۹۵ مرق وقد تؤدى إصابة أى حلقة من حلقات هذه السلسلا 


(والسی تبلغ ۷ ملیارات حلقة فی الخلية لواحدة) بعطب الم 
موت الجنين أو إصابته بمرض خلقى خطير . 

سبحان الله العظيم !... ما أشد تعقيد الخلية الحية وما آشا 
تعقيد ظاهرة الحياة. 

نقرة الماديين إلى الحياة: 

یصر المادیون علی النظر الی الحباة نظرة مادية ويرجعول 


نشآتها الی الصدفة وینطلق المادیون فی نظرتهم من «المنهم 
الاختزالى» الذى يحلل الكائنات الحية إلى مكوناتهاالأوليا 


(أعضاء - أنسجة - خلايا - جزيئات - ذرات - جسيمات تحٺ 

ذرة) وفی النهاية نصل إلى مجالات الطاقة العشرائية› عندها 

يقول الماديون؛ لم نجد إلا مادة تتفكك إلى طاقة عشوائية. 
نقول للملاحدة: 


" كيف أمكن لمجالات الطاقة أن تتشكل لتخرج لنا الكائن 


۰ | 


إن مكونات الذرة (الإلكترونات - البروتونات - 
الووثئرونات) تُنعج بخلطة معينة حفنة من الرمال» ونفس 
الوكونات أنتجت خلايا مخ أيدشتين ! إنها نفس مجالات الطاقة. 
كيف تنتج مجالات الطاقة العشوائية تغريد الطيور وخبرتها 
ي الأعشاش وتشكيلاتها الجميلة التى تتخذهاأثناء الهجرة؟ 
مات الطائر لمّ تختفى هذه الظواهر مع فقدان الحياق بالرغم 
ون أن نفس مجالات الطاقة تظل موجودة؟ 
کر أسئلة كأداء يناطحها الماديون فتبلى رءوسهم . 
الحياة منقومة ذکیه: 

شك أن أهم ما يميز الخلية الحية عن الموجودات غير الحية 
( گالماء والعصا والقمیص) آنها موجود ذکی یمارس عددا من 
الشاطات التی تمارسها الکائنات الذ کية. ولعل هذه السمة هی 
8 لتی تتکسر علیها تفسیرات المادیین لظاهرة الحياة ؛ 
1 «فع المنصفين إلى الإقرار بحتمية أن يكون مصدر الحياة 
اللوكية إله خالق ذكى» ومن أجل أن ندرك حجية هذا الاستدلال 
يا أن ندرس الحياة كمنظومة ذكية : 
_ المكون المعلوماتى للحياة: 
موه هد در 






ن من حدید ولدائن تبلغ قیمتها حوالی مائة جنيه» ومع ذلك 
پساع المحرك بقرابة مائة آلف جنیه. يُرجع الفاهمون ذلك الأمر 
ي ما یطلقون علیه-«سر الصنعة, آو 207۷ 10001۷ 1126 آی 


بکون المعلوماتی» ویشیرون بذلك الی کمية المعلومات التی 





سم ی کر لضت نره بي قت اسان لسر ررحي تم نبي أن 


ak #‏ ر 
اھ 


۷۳ 





العلم ينظر إلى أى منتج باعتبار أنه يشتمل على ثلاثة مکونات : 
المکون المادي : وهو الخامات التی یتکون منها المنتج. 


و المطلوبة لتشغیله. 

المکون المعلوماتی : ویشمل المعلومات الضرورية لصناعا 

واذا نظرنا الی دولة متفوقة کالیابان» وجدناها فقيرة فى المكون 
المادی ومکون الطاقة رحتی |نها تستورد جمیع احتیاجاتها مر 
المواد الخام والوقود) لکنها غنية فی المکون المعرفی فأْملها 
ذلك لأن تحتل وضعها المتمیز حضاریا و اقتصادیا . 

وإذا نظرنا إلى الدراسات التقليدية لدشأة الحياةء وجدناها 
تهتم بدراسة الظروف المناخية التى كانت سائدة فى كو كب 
الارض وفت ظهور الخلية الحية. لمعرفة إذا كانت تلك الظروف 
تسمح بتکون الم رکبات الكيميائية التی تتکون منها الخلية 
وآهمها البروتینات والدنا. لذلك کان البیولوجیون یعتبرون آن 
«الحياة ظاهرة كيميائية). 

ومنل نهاية القرن العشرین تغیرت الصورة. وصار البیولوجیون 
یعتبرون آذ «الحياة ظاهرة معلوماتية». ویهتمون بالبحث عن 
مصدر المعلومات التی شکلت مکونات الخلية وأیضّا المعلومات 
التی تحملها جینات الخلية والتی تعرف بالشفرة الوراثية. 

وبذلك یصبح التحدی المستحیل الذی یو اجه الملاحدة هو : 
کیف استطاعت الطبيعة. دون توجیه ذکی «من اله أن توفر 
المعلومات الهاتلة المطلوبة لنشأة الحياة ولتنظيمهاء والتی تبلغ 
ملایین البيتات 8165 » فی الوقت الذی آثبتت فیه الدراسات عجز 
الکمبیوتر عن الحصول بالصدفة علی مقولة لشکسبیر تحتوی 
على 4٠٠‏ بت من المعلومات فقط ؟۱. 





مکون الطاقة : وهو الطاقة التی استخدمت لصناعة المنم | 


العباة ومعالجة المعلومات: 

عیبر قدرة الخلية الحية على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها 
للباطات الخلية التی تعکس کونها منظومة ذکية. 

و لستخدم الخلية فی الاحتفاظ بالمعلومات ونقلها نظام 
8 فللخلية آبجدية تتکون من ٤‏ حروف ( مرکبات 






هلو بات الخلية ولا توجد لغة من لغات البشر تستخدم هذا العدد 
الللابيل من الحروف لتعبّر عن هذا الکم الهائل من المعلومات» 
والأنوم حروف مشابهة بنقل المعلومات من نواة الخلية إلى خارج 
البواة حيث تمارس مهامهاء إن آلية التشفير هذه تفوق أدق آليات 
الدالسفير التى ابتكرها الإنسان ويستخدمها فى أحدث اختراعاته 
الالكمبيوتر ورسائل الهواتف المحمولة. 
إن الشفرة الوراثية للخلية (الدنا 1(1/4) ليست فقط 
بيسيتودعًا للمعلومات, بل تقوم بتوجيه بناء المركبات الكيميائية 
البطلوبة لوظيفة الخلية؛ ثم تقوم بإخراج الشكل النهائى للكائن 
آلوهی » وتسمى هذه المهمة ب«عملية الت یل». وهی تشبه 
ويل كلمات نخطها على الورق نصف فيها بدقة هيئة إنسان 
إسان جقيقى من لحم ودم, وهذه العمليات الثلاث هى أساس 
اهر ة الحیاة . 0 
الوحدة والغرضية والتحکم الذاتی: 
وکماذکرنا بخصوص معالجة المعلومات تعتبر هه 
المشاطات الثلاثة من دلالات الذكاء فى ظاهرة الحياة. 
. فالكائنات الحية التى تتكاثر تزاوجيًا تدشأ من خلية واحدق 
رهي البيضة المخصبة» التى تنقسم إلى مليارات الخلاياء ثم 
ليمايز كل مجموعة من هذه الخلايا لدشكل عضوا محدداء 
وتعمل هذه الأعضاء فى تناغم لتشكل الكائن المتكامل الذى 





۶ بر ذا 


Vo 





| يشعر بأنه وحدة واحدة. 


وللكائئات الحية غرض -هدف- متأصل فى بنيتها وهر 


۰ (المحافظة على وجودها»» كما أن لكل عضو من أعضاء الكائن 


۱ غرض -وظيفة- يقوم به من أجل خدمة الغرض الأساسى للكائن. 


[ وإذا كانت المسيارة الأوتوماتيكية المزودة بكمبيوتر تحتاج | 
| الی من یصممها ویصنعها > ثم إلى من یمدها بالطاقة ویشغلها ایا 


| وبحدد لها الوجهة ویقودها الیه. فان الکائن الحی زوده مصممه 
عز وجل بالقدرة على التكاثر فلا يحتاج إلى من يصنعه» كما أمده 
0 بالآلية اللازمة للحصول على الطاقة من الغذاء والأ وكسجين؛ 
| ووضع آهدافا متأصلة فی بنیته لتوجهه لفعل وتحصیل ما فيه 
0 منفعته کل ذلك دون احتیاج لعون خارجی. وهذا هو المقصود 
۱ بالتحکم الذاتی . 

نشاة الحیاة: عجز الصدفة والعشوانيخ: 

یدعی الملاحدة آن جزیئات الحياة «البروتینات - الدنا 

۸ قد تکونت بالصدفة والعشوائية. ویعتبرون آن ذلك 
تفسير كاف لنشأة الحياة!. 

تعال نتأمل دور الصدفة والعشوائية فى نشأة جزىء واحد من 
البروتینات : إذا نظرنا إلى جزىء الهيموجلوبين الذى يحمل | 
۱ لاو کسجین فی کرات السدم الحمراء والمسئول عن لون الدم 
الأحمرء نجد آنهیتکون من 4 سلاسل من الأحماض الأمينية: 
ببللغ مجموعها ۵۳۹ حمضا آمینیّا هی تکرار لعثسرین نوعا من 
دایعا راب104 کیره از ات 
EIN‏ ري 
يبلغ رقمًا مهولا مقداره (۱) وعلی یمینسه ٩۲۰‏ صفرا غير أن 
انماع اما بان یناراب کان پروی الجشزیء وطیفته نز 
ی 


خطيرة وقد لا يعمل على الإطلاق . 
تراص الأحماض الأمي مينية لتکوین السلاسل الاربع تأتی آ اهم 
فی تخلیق جزیء البروتین» وهی الهيئة التى تلعف أبها هذه 
اسل » إنها عملية بالغة التعقيد» ولتوضيح مدى ذلك نقول 
| وضعنا المعلومات المطلوبة للف سلسلة جزىء بروتينى 
بسر (يتكون من مائة حمض أمينى مثلا) فى سوبر كمبيوتر 
إلوة بهذه العملية بمحاولاات عشوائية, فإنه سيستغرق حوالى 
وآمامه ۱۲۷ صفرا من السنوات ! بینما يتم ذلك فى الخلية 
۱ ی جزء ضئیل من الثانية ولو تمت هذه العملية على هيئة 
١‏ مکی ان نج شا 
لذلك فان (مکان تکون جزیء بروتین بالصدفة «تحتاج 
الگائدات الحية مشات الالاف من آنواع البروتینات) یتطلب 
ا زد مقدارم بلیون مرة عن مادة الکسون کله. حتی یمکن 
بواففات العشوائية المنمرة آن تحدث وتستغرق هذه 
له د ولات مدة أطول من عمر الكون بملیارات المرات» 
تاج هذه المحاولات لمسرح تتم فیه آکبر من حجم الکون 
لیارات المرات آیضا. 
سبحان الّه. .. بالرغم من ذلك ما زال الماديون يصرون على أن 
لحياة قد نشأت بالصدفة والعشوائية !!. 
ضات البيضة والدجاجه: 
ی آکنر المواقف احراجَا للملاحدة عند تفسیر ظهور الحياة 
8 هر العلاقة بسن جزیعنات البروتیدات ‏ آهیم مکونات 
لیف و جزینات الدنا 121۸ «التی تشکل الشفرة الورائیة)» 
زات اموي بحا إلى وجودالشفرة رت 
aes‏ 


۷۷ 





الا 


المهرم 
۵ نت 


سا 
Ele‏ 





البروتینات «الانزیمات) . ۱ 

دا فالبروتینات لا تدشاً دون الدناء والدنا لا یعمل لا 
بالبروتینات» کیف ینشا نظامان مختلفان مستقلان عشوائیّا؛ 
شی الوفت الذی یحتاج کل منهما للاخر لوجوده ووظیفته ؟ إنها 
معضلة البيضة والدجاجة, أيهما أولا؟, لقد فشل کل ما قدمه 
الملاحدة من تفسیرات. ولم یبق الا القول بآن الاله الخالق قد 
آوجد الم رکبین دون احتیاج آحدهما للاخر . 

ضراء الملاحدة: 

يلخص زعيم الملاحدة البيولوجى ريتشارد دوكنز رأى فصيله 
فى كيفية نشأة الحياة قائلا : 

«ثم حدثت المعجزقة وظهر الجزىء السحرى (يقصد الدنا 
(N4‏ فدَبّت الحياة فى المادة غير الحية»!!. 

فد نوافق دوكنز على أن جزىء الدنا جزىء سحرى احتاج 
إلى معجزة ليخرج إلى الوجود, لكننا دون شك نرفض أن تكون 
العشوائية والصدفة هى التى أجرّت هذه المعجزة, فالمعجزات 
لا يقوم بها إلا إله قادر على الإيجاد من عدم وعلى خرق الأسباب 
وعلى تحويل الجوهر إلى جؤهر اخرء لا إله إلا هو . 

ومن المناسب هنا أن نسجل موقف العالم فرادنسس كريك 
(الحاصل على جائزة نوبل لمشاركته فى التوصل إلى بدية جزىء 
الدن ۸( و طريقة آدائه لوظیفته) . يرى كريك أن الحياة إما 
نشأت بمعجزة الهية و أنها جاءت الی الأٌرض من ک و کب آخر !» 
وبالرغم من آن الاحتمال الاخیر یثیر الدهشة. لکن كريك رجحه 


0 واضطر للقول به لتیقنه آن ظروف کوکب الارض لا تسمح بنشاة 


الحياة تلقائيّاء ولا شك آن عاقلا لن یقبل احتمال ورود الحياة من 
ک و کب آخر. فهذا الطرح لا يفسر لنا كيف نشأت الحياة هناك 


7 ۱ ِ ۳ : فا ۱ 6 
کل ما فعله هو آنه زحل المشکلة ٍلی حيث لا نستطيع دراستها. sS‏ 

















١‏ 9 و سر ار 
لتا فيما سبق أن الحياة منظومة ذكية» تقوم على مكون 
۳ ۱ ۰ ۶ م 5 ف شدیدة التعقید » 
۱ #ماتى هائل يتم معالجته بالية تشفير 4 : 3 

۱ جذريًا عن المادة غير الحية بسماتها الذ کیف وآهمه 
ل والغرضية والتحکم الذاتی» کما تتفرد الکائدات الحية 
مأرسة عدد من النشاطات البيولوجية» كالتكاثر والحركة 
1 داء والاخراج والاحساس و .۰.۰ بيه 
كما أثتنا أن هذه السمات وهذه الدشساطات ما كانت ليشا 
اللاوعة راثيا كما يدعى الملاحدة» فهى شديدة التعقيد 
التیاسق وتعسم جميعها بالذكاء وتحتاج إلى كم هائل من 
۱ لله مات وهذه آمور فوق طاقة الطبيعة الماديق وإذا كان «قافد 
ء لا یعطیه» فإن خلق الحياة الذكية يحتاج إلى الخالق الحی 









التطورالبيولوجيبينالإلهوالإلحة , 

| اتُعتبر نظرية التطور للبيولوجى الكبير تشارلس دارون أكثر 
نْضايا إثارة للجدل بين الملاحدة والمتدينين» فمنذ أن طرح 
وارون نظریته عام ۵۱۸۵۹ فی كتابيه «اصل الأنواع) ثم راصل 
آلانسان» والصراع لا یهداً بین الطرفین. ذلك بالرغم من آن داروت 
للسه کان موّمنا بالاله !۰ 1 
وت امن الذاتية» شرح دارون عقيدته قائلا : (من 
بيعب جداء بل من المستحیل, آن یکون کونا هائلا ککوننا: 
۵ مخلد ق یتمتع بقدراتدا الانسانية الهائلة قد نشأً فی البداية 
خض الصدفة العمياءء أو لأن الحاجة أم الاختراع, وعندما 
| الماك خؤلى عن السبب الأول وراء هذا الوجود آجدنی مدفوعا 


1 


إلى القول بمصمم ذکی» ومن ثم فإنى أؤمن بوجود الإله). 
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مين أجل أن يجيب عن هذا السؤال : يتبغى أن ندارك ولا ماذا 


تقرل النظرية: 


تومیر دیسمیر 


الداروينية غير مفهوم التطور: 

ی کد دارون آن الحياة بدأت بخلية منفردق آوجدها الاله 
الخالق, ثم تطورت الأجيال المتتابعة من هذه الخلاياء فنشآت 
منها الكائنات عديدة الخلايا وتميزت إلى كائنات نباتية وأخرى 
حيوانية, فى البداية, نی الحيوانية عمود فقارى 
زد ارات تم تور بقع لق ی 
بدأت بالأسماكء نم البرمائیات «کالضفادع) . نم الزواحف 
ر کالدیناصورات والثعابین) » وتطورت بعض الزواحف إلى الطيور 
والشدییات. وظلت الندییات تتطور حتی وصلنا الی الرئیسیات 
التى منها القرّدة, ويأتى على رأسها عي ع اسم 

وترى النظرية أن الشمبانزى يجمعه بالإنسان سلف مشترك, 
فمنذ قرابة ثمانية ملايين عام كان هناك كائن من الغدييات 
المتقدمة تطورت بعض أفراده إلى الشمبانزى» واعترت أفراد 
أخرى منه تغيرات جذرية طورتها إلى الإنسان, والنظرية بذلك 
تقول إن قردة الشمبانزى ليسوا أسلافنا لكنهم أبناء عمومتنا. 

ویمکن اعتبار آن نظرية دارون «الداروينية يئية) تتکون من ثلانة 
عناصر : 

أ- نشأت جميع الکائنات الحية - شاملة الانسان - تطورا من 
الخلية الحية الأولى», وهذا ما يعرف «بمفهوم التطور). 

ب- يبدأ تطورأى كائن بحدوث تغيرات فى شفرته الوراثية 
تقربه تدریجیّا من الکائن التالی» وتحدث هذه الطفرات بالصدفة 
بشکل عشوائی. لذلك آطلق دارون علیها «الطفرات العشوائیة) . 

ج- یقوم التکاثر بالمحافظة علی الطفرات العشوائية المفيدة 
لبقاء الکائن» ویمررها الی الکائن التالی» فتساغد علی تطویره. 











[بالانتخاب الطبیعی». وقد أشار دارون إلى بقاء الصفات المفيدة 
۱ حه الشهیر «البقاء للاصلح) . 

ذلك نقول إن نظرية دارون (الداروينية) هى : 

اتطور الکائنات الحية عن طريق الانتخاب الطبيعى من بين 
ت عشوائية) 

ر الداروينى فى مبزان العلم: 

ذا 3 أن نقيّم مدى صحة العناصر الثلاثة التى تنكون منها 
ينية نقول : 


سن آخر حقيقة علمية ومن ثم فهم یقولون بالاصل المشترك 
۱ الکائنات الحية. 

۱ وقد تم الحصول على أدلة حدوث التطور من خلال آربعة 
علوم: علم الحفریات. وعلم الأجنة, وعلم التشریح المقارن بین 
الكائنات, وعلم البیولوجیا الجزيثية يئية «الجینات ) » ویقدم علم 
بت الأدلية الأقوى علق يرد وش العطوازايمارترستيل اليذمن 
اللراهد فى السنين الأخيرة. 

کت Sa Re‏ »فلا شك 
أن الكائنات التى تحمل صفات آفضل هی القادرة علی البقاء 
[التكاثر. 

ج- أثبت ت العلم عجز «الطفرات العشوائية) عن إحداث التطور, 
فالبيولوجيون يقدرون أن 459/ من الطفرات العشوائية التى 
ُحدث فى الشفرة الوراثية تكون ضارة, بینما قد تكون /١‏ منها 
یدق وقد آجری الباحنون التجارب علی ذبابة الفا كهة وعلى 
البكتريا القولونية فعجزوا عن الحصول على طفرة واحدة مفيدة 


ظ و ل الاف الأجيال التی استكثروها ؛ ويؤ كد ذلك أنه يستحيل 


- يعت معظم البیولوجیین آن «مفهوم التطور» من كائن إلى ۱ 


۸۱ 





أ الطفرات الضارة فلا يتم توارثها فتتلاشى » وتعرف هذه الآلية اله 


0 


لهذه الدسبة الضعيلة جدًا من الطفرات المفيدة أن توجه تطؤر 
| الکائسات الحية, خاصة وآن ی تعدیل فی الکائن الحی یحتاج 
إلى حدوث العديد من التغيرات فى وقت واحد حتى تعمل فى 
تازر وتوافق . 

مماسبق» نجد أن العلماء يعتبرون أن حدوث «التطور) 
آمر واقع» ویسوقون علی ذلك الادلة العلمية أما الأمر الذى 
يتخاصمون فيه ولا يوافق عليه الكفيرون فهو أن تكون «الطفرات) 
التى یبدا بها التطور قد حدثت عشوائيًا وبالصدفة وهذا أمر لا 
يستطيع العلم أن يقدم عليه الأدلة. 

التطور الداروینی فی مبزان الدین: ۱ 

منذ آن طرح دارون نظریته تلاقی الداروينية اعتراضا وهجوما 
من معظم رجال الدين من كل الديانات» ويرى هؤلاء أن الله 
تعالى قد خلق كل نوع من الكائنات على هيئنه خلقا مباشرا؛ 
ويُطلق عليهم اسم «الخلقويون»» ويتركز اعتراضهم فى نقطتين 
أمناسيكين : 

ولا : القول بان الکائسات الحية المختلفة تم تشكيلها عن 
طریق آلیات تطورية مادية عضوائية ینقل عملية الخلق من ال له 
الخالق إلى الطبيعة» وفی ذلك کفر صریح. 

ثانيًا : یتعارض القول بخلق الانسان بالتطور من کائنات آدنی 
منه مع فهم معظم رجال الدین لکتبهم المقدسة من آن الله تعالى 
قد خلق الإنسان (آدم عليه السلام) من طين خلقا مباشرًا . 

لقد أشعل هذان المفهومان صراعا شديدا بين العلماء ورجال 
الدين» فرجال الدین یقذفون العلماء بالکفر » ویرون آن نظرية 
دارون خاطتة وحججهم فی ذلك مستقاة من فهمهم للنصوص 
المقدستة آما العلماء فیتهمون رجال الدین بالجهل بمستجدات 
العلم» ویمتد اتهامهم ٍلی الکتب المقدسة ذاتها. فینکرون 





















رها الالهی وقد مَكّلَ هذا الصراع الباب الواسع للإلحاد فى لحه 


للأخروج من هذا المازق؛ طرح العدید من البیولوجیین مفهوما 
رف «بالتطور الموجه» وهو یقبل التطور ویرفض العشوائية, 
وينبى أن إلمًّا حكيمًا قادرًا قام بتوجيه عملية التطورء لذلك 
بظلقون عليه اسم «التطوير الإلهي»: ويطلق على معتنقيه اسم 
١التطوريون»,‏ أما من يؤمنون بعشوائية التطور فيطلق عليهم اسم 
رألدراونة»» معنى ذلك أن كل الدراونة تطوريون ولكن ليس كل 
التطو ریین دراونة. 
ونحن نری آنه ذا لم یقدم «الخلقویون» آدلة علمية فوبة دی 
درت التطورء فإن فى القول بالتطوير الإلهى مخرجًا رجبها 
رصحیحا من وجهتی النظر العلمية والدينية فالعلسم بابي 
هدوت التطور, وفی نفس الوقت لا بستطیع تقدیم الدلبل علی ألا 
النغيرات الجينية شديدة التعقيد (الطفرات) البى رليك کال 
خر والتی تعجز عنها العشوائية. لم تکن طفسر اس مھا فن 
وبالنسبة للدین فالقول بالتطویر الالهی بل اسلا 
رالصراع كذلك: فالاعتراض الأول الذى يدرغ مس الإ ا 
الخلق سيتلاشى. إذ إن التطوير الإلهى يسفظل الال بت ۱۱ 
لاله تعالى هو الخالق سواء تم ذلك باسلرب ۳ ۳ ۱۱ 
بلوب الخلق العطوری؛ وفى هذا المعنی بو ۳ ۱ 


ف 
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| «احد آکبر علماء البیولوجیا فی العالم وکان مدیژا لمشروع 
| الجینوم البشری العالمي) : «من الذی یحجر على الإله فى أن 
ا یستعمل آلية التطور فی الخلق ؟ !»» فالتطور الية یستعملها ال له. 
| أما بالدسبة للاعتراض الثانى الخاص بمخالفة مفهوم التطور 
| لماجاء فى التفاسير التراثية للقرآن الكريم عن خلق الانسان 
0 (آدم علیه السلام) خلقا خاصًاء فقد آشار فو كيان الجلتماء 
| ورجال الدين إلى آن الثوابت القرآنية عن خلق الانسان تدور حول 
| ثلاث نقاط: .. 

| - اه تعالی هو الخالق للانسان وللوجود کله. 

؟- خلق الإنسان من مادة الأرض ( تراب - طين - صلصال . . ( 
۳- خلق الانسان وجمیع الکائنات الحية من الماء. 

وعندما تعرض هر لاء الکبار لمفهوم التطور کانت محصلة رآيهم 
٠‏ أن جمیع آیات خلق الانسان فى القرآن الکریم من المتشابهات 
۱ وإذا کان المفسرون الْوائل قد فهموا منها رفی ضوء ما کان متاحا 
0 وقتها من علم) الخلق الخاص. فان الیات القرآنية یمکن تأویلها 
| رمع المحافظة علی الثوابت) فى ضوء الخلق التطورى» إذا ثبت 


| مفهوم التطور لدی العلماء المتخصصین . 
ومن القائلین بهذا الرأی من المعاصرین الشیخ جمال الدین 
الأفغانى, والشيخ محمد عبده؛ والشيخ حسین الجسر ‏ والأستاذ 
۱ سيد قطب. والأستاذ خالد محمد خالد, والدكتور يوسف 
القرضاوی» وغیرهم. 


ولا يقف الأمر عند استیعاب منهج الاسلام لمفهوم التطور 


البیولوجی بل لقد قال به عدد کبیر من العلماء والمفکرین 


والفلاسفة الاسلامیین قبل دارون بقرون ومن هژلاء ابن مسکویه: 


وابن سیناء والجاحظ., والبیرونی, والخازن واخوان الصفا وابن 







تلارون وغیرهم. 

القد توصّل هؤلاء إلى «مفهوم التطور» من تأمل آيات القرآن 
یم وتأمل مافی الکائنات الحية من ایات. وقد کان طرح 
هلا لهذا المفهوم واضخا قویا مصحوبا بالاستدلالات المقنعة 
4سا حدا العالسم والکیمیائی والفیلسوف والمژرخ الأمریکی 
ون ویلیام درابسر(۲۳۹ (۱۸۱۱ - ۱۸۸۲ع) المهتم بالعطور 
آلبیولوجی الی الحدیث عن «نظرية التطور المحمدیة»(۲۲) التی 
سبقت نظرية دارون بااکثر من آلف عام. وقد طرح فهمه هذا فى 
گتابه «تاریخ الصراع بین الدین والعلم»(۲۲۸. 

معنی هذا آننا لو تقبلنا مفهوم «التطویر الالهي» لا نکون 
این للغرب علی غیر بصیرق کما یعتقد المعارضون. بل 
پگون ذلك تجاوبا مع مفهوم علمی له آصوله فی الفکر الاسلامی . 
8تسرض البعسض علی تأویل یسانت الخلق فی القرآن الکریم 
إن ضوء مفهوم التطور. < خشية أن تتبدل نظرة العلم بخصوص 
العطور فيؤثر ذلك فی نظر الناس الی عصمة الابات الق رآنية. 
(پچیب علی هولاء الد کتور عبد المعطی بیومی :(۲۹) (عمید 
ية أصول الدين الأسبق) بما معناه أننا إذا أولنا نصا قرآنیّا فى 
البوء حقائق العلم ونظرياته القوية ثم تغيرت المعارف» فسنقول 
هدنا فى التأويل وأخطأناء ويبقى النص المقدس على قداسته, 
سيف الدكتور بيومى ؛ إن هذا قد حدث من قبل فى التفاسير 
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الم وكلمة الدين لیس قاصرا علی القرآن الکریم. بل سبقنا ! ليه رجال 5 ویعتبمر زعیم الملاحدة المعاصرین ریتشارد دو کنز آن اهر 


| فوتطا الدین المسیحی والیهود , ففی عام ۸۱۹۹۲ آصدر بابا الفاتیکان لظريْة التطور تمغل ثورة جذرية فى عالم الأفكار, فلم يعد هناك 


و بیانا جاء فیه آن الکنیسة لا تعارض مفهوم التطور, طالما نقر بأن [زلأن تحيرنا أسئلة مثل : ما معنى الحياة؟ لماذا نحن هنا؟ ما 


الاله الخالق هو الذی ینفخ الروح فى الجسد»› , کذلك قام الشرا 
المعاصرون لسفر التكوين من التسوراة (وعلى رأسهم ك. س. 
لويس) بشرح أحداث خلق الإنسان تبعا لمفهوم التطورء وقا 
سبقنا هؤلاء إلى هذا الطرخ بعد أن تفاقمت الموجات الإلحاديا 
فى الغرب » وصارت تعصف بعقول الشباب هناك . 

إن كل ما ذكرنا عن الخلق التطورى بالدسبة للإنسان 


خاص بالجسد أما الملكات العقلية فسنرى فى الجزء المتبقى 


من الفصل أنها لم تدشأ تطورًا من كائنات أدنى؛ بل صاحبت نفخ 
الروح التى اختص بها الإنسان. 
محصلة القول : ما لم یقدم العلم ما یثبست خطاً مفهره 
النطورء فإن الرأى الراجح حتى الان أن : جسم الإنسان خلق 
تطوری الإنسان ككل (جسم وعقل) خلق خاص. واللّه تعالى 
أعلى وأعلم , 
جعلوا الداروينية ديانة لا إلهية: 

أفهم أن يتصور المتدينون أن القول بالتطور يعارض ۱1 
الدين, أما أن يتصور الدراونة أن القول بالتطور يحتم الإلحاه 
فذلك يحتاج إلى تأمل وتحليل وتفنيد» وقد عبّر سیر جولیاا 
هكسلى عن هذا الفهم بقوله: «لم يعد هناك احتياج ولا مكان 
فی المنظومة التطورية للحدیث عن الاله» فالأرض لم تخلق لكنها 
تطورت. و کذلك کل الحیوانات والنباتات التی تحیا علیها حتى 
ظهر ازنسان بمطه ومقله روچ ای جل کر الطب 
محل الإله» ولم يبق لنا إلا الطبيعة والمادة لتفسير كل شىء؛ حتى 
الحياة والوعى البشرى والإبداع الإنسانى والمشاعر الروحية. 


القيقة الإنسان؟ و لذلك بعلن «آن الفلسفة قد ماتت». ويضيف 
كنز أن كل ما قالته الفلسفة منذ فجر التاریخ وحتی عام ٩‏ 2۱۸۵ 

كر یو دورن کات ای لالرم الله , فقد آخبرنا دارون 
اکل شىء فى الوجود عشوائی» ولیس وراءه غائية» وعلینا آن 


للأوقف عن طرح مغل هذه الأسئلة !. 
والمدهش أن مقولة دوكنز (إن الفلسفة قدماة 


تست » مليئة 
التناقض , فهى مقولة فلسفية ! فإن كانت الفلسفة قد ماتت ت حقا 
المقولة خاطنة وان كانت المقولة صحيحة فالفلسفة قد ماتت 
6 ندو کدز آن یطلن مقولات فلسيفية !: 
١‏ إن التشكيك فى الداروينية ية فى الغرب يفتح عليك طاقة 
ان مس ی سید e‏ : ذا 
آپلت شخصا لا یمن بالتطور فلا شك آنك آمام انسان جاهل 
بى أو مجنون لا یعی ما یقول, ولا آرید آن آقول انسان شریر 
3 ! ویضیف دو کنز لا ینبغی آن نشکك فسی التطور اطلاقا !1 
, نتساءل : لقد شکك العلماء فی نظریات نیوتن وآینشتین» 
۱ وا فی ثوابت العلم منل سرعة الضوء. فالشك هو الباب 
#[سع لتقدم العلم. بسل ٍن کل العلوم تقدمت من خلال فتح 
ساب کل فترة لاعادة النظر فی مسلماتها فلماذا هذا الهجوم 
آمرس؟ ولماذا هذه القداسة والتحریم مع التطور؟ . 
لماذا هذا التعصب الشرس؟ 
پقول مایکل روس ( وهو فيلسوف تطورى منصف ) : «يكمن 
راع فى محاولة استغلال الکشیرین لنظرية العطور لنفی وجود 
۱ ل > لقد صار التطور بالدسبة لأنصاره ديانة لا إلهية), ويؤصل 








ال 


A 


مع التطور». 

ويرى د.م. . واتسون أستاذ علم البيولوجيا «لقد تم قبول 
التطور ليس لقوة الأدلة عليه ولكن لأن البديل الآخر - وهو الإل 
الخالق - بديل غير مقبول بتانًا عند العلماء», لكن هل حقا البديل 
الأخير غير مقبول عند العلماء؟ نعم, > هو غير مقبول عند العلماء 
الماديين الذين يرفضون القول بالإله » لذلك وجد الملاحدة فى 
الداروينية ية فرصة عمرهم فاستماتوا فی نشرها والدفاع عنها . 

ویشرح دونالد ماکای الخبیر فی علوم المسخ والاعصاب 
التسلسل الذى أدى إلى وقوع تلك المصيبة, قائلا: : «بدا 
مفهوم التطور كنظرية بيولوجية رأى فيها الكثيرون بديلا عن 
الإله بالدسبة لعالم الأحياء, ثم تطلعوا ؛ ولماذا لیس فی باقی 
المجالات , ومن ثم بعد أن كان فرضية علمية آصبح مبدا غیبی 
الحادی یعم الکون کله» ویرفع عن الانسان آی التزامات دينية؛ 
بذلك آصبحت ,الداروینیة» فلسفة ضد الدین. بل صارت کللا 
مجسد یعتبره مریدوه قوة حقيقية فی الکون. 

لقد صار شغف المادیین بنظرية التطور نموذجَا فریدا فی تاریه 
العلم فلیس ثمة نظرية آخری کان لها هذه الانعکاسات فی کل 
المجالات. لقد صرنا نسمع عن الفلسفة الداروينية» والاقتصا 
الداروینی والسیاسة الداروینیسة وعلم الاجتماع الداروینی؛ 
والمفاهيم الأخلاقية الداروينية... ياله من عبث , تصور محاو لا 
استخلاص فلسفة مادية أو غير مادية أو إلهية من نظرية کنظریان 
نيوت أو أينشعين أززالكزائعم .. 

لاشك أن الداروينسة مشلست زلسزالاً فسى الفكر البشسرى فر 


8 هذا المعنى فيلسوف العلوم الأشهر كارل بوبر قائلا: «حتى الغرب, فلم يقتصر تأثيرها على تفسير نشأة الحياة وتطور 
9 النظريات العلمية يمكن أن تضبح موضة, يمكن أن تحل محل الككائنات الحية, بل امتد إلى الدين وما ينبثق منه من قيم إنسانية , 
نی لالم الدين » يمكن أن تصبح مسَلمة غير قابلة للنقاش , وهذا ما حدث زمفاهيم الصواب والخطأ والعدالة والحق. والمشاعر الروحية, 


6 تجاوزت المفاهيم الهدامة للتطرر تأثيرها على الديانات› 
روصلت الی المفاهيم الإنسانية الأعمق, ومن هنا امتد تأثيرها 
لمشمل جمیع جوانب حیاتنا. 


۱ العقل بین ال له وال لحاد 
68 خص المنظور الدیبی للعقل فی تمیز الإ نسان بخصوصیتین 
موریتین یختلف بهما عن باقی الکاتسات. الخصوصية الأولى 
۱ تمع الانسان بالفقدرات العقلية وحرية الارادة والمشاعر 
وحية والخصوصية الثانية هی نفخة الروح الغيبية التی اختص 
4 الانسان. بالربط بین هاتین الخصوصیتین نستنتج أن النفخة 
القيبية هی المسئولة عن القدرات العقلية. 
" اما المنظور المادی الداروینی فیُرجع قدرات الانسان العقلية 
|[ ية إلى التطور العشرائى الذى أدى إلى زيادة حجم وتعقيد 
الطبة کا چیا نم تاه رالتی اھر اا ا 
ما یعتبر المادیون آن المهام العقلية نشاط مباشر للمخ المادى, 
1 به کم تقوم الکلی بافرازالبول کم یفرزالکبدالصفرا 
فأین تکمن الحقيقة بین الرژیتین؟ 
نبسداً الإجابة عن هذا السؤال بأن نؤكد أن هساك فرقا جذريا 
ل المخ والعقل» فالفرق بينهما كالفرق بين نطق الكلمة ومعنى 
الگله فالنطق آلية من عالم الطبيعة المادية انه عبارة عن صوت 
یس تخرجه الحنجرة علی هيثة ذبذبات واهتزازات فى الهواءی 
م بُحدث الحلق واللسان والشفتان تقطعات فى هذا الصوت 
بلشكل على هيئة حروف وكلمات» بذلك فإن نطق الكلمات 
للبة فيزيائية بشكل كاملء آما المعنی فشیء آخر. فقد یکون 
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تعبيرًا عن الحب أو إعلانا للحرب أو أى مفهوم آخرء إن معدب أكذوبة الحتمية الجينية والحتمية التربوية: 

الكلمات شىء خارج عن هذه الآليات المادية وعن تر کیب الکو پعتبر التوصل لی بنية الشفرة الوراثية (الدنا 101/4) فى 

المادي !. طمسینیات القرن العشرین آحد آعظم الا کتشافات فی تاریخ 
ومن أجل أن ندرك مدى تعقید العملیات العقلية للانسان, قلسم البيولوجياء عندها ظن العلماء آنهم توصلوا اٍلی سر الحياق 

وتمیزها عن مختلف الکائنات الا خری واستحالة آن تکون ناتج راقتسروا أن الشفرة الورائية (- الکروموسومات - الجینات 

مباشرا للتطور الداروینی, اخترنا آن تکون لنا وقفات مع آربع ۳الدنا) المستولة عن بساء بروتینات الخلية مسئولة آیضا عن 

من الدشاطات العقلية للانسان الام تاو نیسي بد مت الو كياتنا وانفعالاتناء أى نك ذا ورثت جین نقص السعادة فستظل 


البشری من قدرات لابد آن یکون وراءه اله حکیم خبیر بو یر مسعید فی حياتك» وقد تبنى الملاحدة هذا المفهوم وروجوا آن 
حرية الإرادة: چیناتدا هی التی تحدد مساراتنا ومصائرنا؛ أى أننا عبيد لجيناتنا. 
بقول الحق تعالی فی کتابه الحکیم: الك تعبر «المدرسة التريوية» أن الإنسان يولد بمخ 


7 تاعا اانا عِلَ اتوت ا | صفحةالبيضاءء وأن التربية والتدشئة هى التى تخط سطور 
هذه الصفحة, , فتحدد لنا مفاهيمنا السلوكية وأخلاقنا التى توجه 


و < 1 سر م وم سر سس سس مر 2 مج مذ َو 


Er‏ و 
حملا وأشفقن منها وحلها الاضن نان ظلوما جهوا لا 4۶ اختیاراتنا » مما یعنی آن هناك «حتمية تربوية» مثلما هناك «حتمية ‏ 


رالاحزاب : 0۷۲ و قد سعد الملاحدة بتلك النظ ۱ الانسان 

وللأمانة الواردة فی الاية الكريمة عدد من المعانی منها ۴ 3 التی و E‏ 
الخلافة» ومنها العقل, ومنها حرية الإرادة؛ وكلها معان متخامة .| م العقند الأخي رمن القرن العشرين» تبدلت نظرة العلم 
ا ای 0 لمفهوم حرية الارادة الانسانية فقد آثبت العلم آن الظروف 
تفس وما سونها رد اها غورها و ولا (م) فد آفلح من أبيئية المحيطة بالإنسان وكذلك حالته المزاجية والنفسية 


که( تس کټا 0 


أيضا را ak,‏ ۳ 


E NR a uE 
الخطأ والمواب, وأن العقل يقوم بعقلها وتوجيهها فى أى من أل‎ 


مومس بت 
لذلك نعتقد آن حرية الارادة وممارسة الاختیارهی آهم نشاطات 


ة الجينية وثبت آذ الانسان هو سید مصیره. 

وبالمثل آثبت ثبت العلم آن دور التربية, وإن كان ذا تأثير على 
الانسان العقلية التی تمیزه عما سواه من الکائنات» واستحق ق بها السلوك الانسانی فانه محدود. . فالانسان پولد بعدد من المشا۳۸م 
من الله تعالى منزلة الخلافة فى الأرض . آنديهية الا ساسية ولیس کصفحة بیضاء. کما بمارس فادرا كيرا 








الم 








اق 
8 من حرية الإرادة بالرغم من خلفيته التربوية . د اينتقبلاء وغيرها. 
و وخير دليل على خطأادعاء الحتمية الجينية والتربوية, ٠‏ وقد حدا ذلك تشومسكى إلى رفض مفهوم تطور اللغة البشرية 
و آن القضاء فسی جمیع دول العالم حتی الملحدة منها ر کالصب . هن اللغات الأدنی للکائات الضری. واعتبر آن اللغة ظاهرة 
اور 
0 م والاتحاد السوفیتی القدیم) یحاسب الجانی علی جریمته باعتبار ل ما وب تا میج یل ید الما 
Î‏ ل عنهاء ولم يدع أحد من عتاة الملاحدة فى الغرب إلى تعقید . ورالانبثاق» عند العلماء یحمل معنی «الخلق الجدید » 
إسقاط العقوبة بدعوى الحتمية وانعدام الحرية الإنسانية !!. ی ینفی آن یکون الأمر قد حدث تطورًا, لذلك يصف تشومسكى 
۷۳ شأة اللغة ب «الانفجار اللغوی الااعظم» تشبها بالانفجار الکونی 
Am ۱‏ ۱ الذی آذشاًا نثفشت 
تعتبر اللغة آحد آهم الدشاطات العقلية التی تمیز الانسان؛ حم یاب سیم e‏ ايده فيد المت بن 
محت خلقيًا جينيًا | 
ويستخدم الإنسان المعاصر اللغة بشكل تلقائى ويبساطة شددة 8 ان دول سین نم لو 
ان ما آثبته العلم من عجز التطور العشوائی عن إنشاء لغة 
بحیث یبدو التفکی فی ماهیتها مرا لا معنی له. 
E 3‏ ا را آلانسان» وما آشته كذلك من «انبثاق) اللغة الإنسانية كظاهرة 
ا ۳ ۳ ۱ وا ی جديدة تمامٌاء لایدع لنا الا قولاً واحذا لتفسیر هذه النشأق وهو 
التى كانت أسلاف الإنسان تصدرهاء والتى تشبه الأصوات التى لخلة الإلهى المبا 
HET TES Ss‏ | شر . 


e en مق رز‎ 


اللفة مبرمج فطريا (جينيا) فى بنية أدمفتساء وأن لفات لدم [ 
جمیعها تشترك فی نفس القواعد العميقة التی تحکمها: ۱ ERAT‏ 
ویقف وراء هذه الشورة اللغوية ناعوم 3 تشومسکی آکبر عالم -١‏ # وَعلم ءادم الا کلها که 
لغويات فى القرن العشرين» فقد توصل إلى مفهومين جديدين فى وا 
علوم اللغويات» المفهوم الأول هو «الأجرومية (النظام) الخلاقة) | ١‏ وتعليسم آدم الأسماء يعدى أنه تعلم أن يطلق على كل شىء 
و نی أن اأطة | يولد ومخه معد لتكوين - ل ۲ ود ۹9 » سواء کان شیئا مادیا کالماء والسماء أو شيئا غير مادى 
معنی, فبمجرد تلقیه بعض المفردات وبعض العبارات یصبح قادر الألم وس أو معنی و ek‏ باجا بع ما 
e.‏ 53 ی ۱  .‏ آرقی الملکات العقلية الانسانية التی لایمارسها سواه وتعت 
او 3 ۱ ۱ ر HE‏ وس 
وتعنی آن الجنس البشری با کمله یتعامل مع اللغة بطريقة متما .۰ الفروق NE‏ و سم تنات 
De TOD‏ موسي بيد م Pai‏ ۲ کل آلانسن (0) عم یامه 
من فعل وفاعل ومفعول به وأن للأحداث زمنا ماضيًا ومضارعا 1 ۳ OTs‏ ۳ 


۱ هارات هی : 





الا 


الحرم 
10 لت 


نوفمير ديسمير 


TAO 


والبيان هو «صياغة الأفكار بتعقل وتبعا لقواعد»» ویستعمل 
الإمبطانة قاجا OO ECS‏ 
قواعد اللغة المبرمجة فى عقله. 
و سس فير و iF‏ 
یق یل ما کم نطو که 


«الذاریات : ۲۳). 
و»النطق» هو المرحلة التالية فی اللغة المنطوفة ویقوم 
بها جهاز النطق (الحنجرة والبلعوم والفم) والمراكز المخيا ١‏ 
المسئولة عن عمل هذا الجهاز. 
£ - لاايكون لهذه المنظومة فائدة وقيمة بدون «مستقبل | 
للمعلومات المنطوقة», لذلك خلق اه تعالی لنا السمع : 
ا فلار ف ر راط مل گم ۶ 
ول لک ليسم وَالَْيْصدر وَالْأَفْعِدَة لعلكم تشكروت # 
(النحل : ۷۸). 
ه- وتكتمل منظومة اللغة الإنسانية بأن «يعقل) الإنسان ما 
0 


2م کر رم ر 4ر 


۳- 98 قورب السماء وا لأرض انه: 


ْتِ لِقَوَمٍ يَعَقَلُوت * 
رالروم: ۰)۲۸ 
e a DDL I‏ 
يصيب هذه المنظومة, ف فمن إنسان لا يَعقل ما یسمعه الی اخر 
غير قادر على السمع, اك قال لوز ع موعت الشطلي: ۳ 


د ی 1 


عقله اسما فقد عجز عن الترمیز 

سبحانك اللهم. » إذ وشبتكت الانسان هذه القدرة على 
الكلام؛ التى هى بعض من صفاتك » » فالقرآن كلام الله الذى كلم 
موسى تكليما. 


_ الادراک خارج الحسیی: 
_ اعتدناآن نتحدث عن الحواس الخمس, وهی الابصار 
السمع واللسس والتذوق والشم, ويستخدم المسخ فى هذه 
الإدراكات الحسية (وكذلك وظائف المخ الحركية) اليات 
کهر بائية و كيميائية ولکن هناك بعض النشاطات الادرا كية التی 
تستخدم هذه الحواس ! وفی هذه النشاطات یخترق الانسان 
جز الزمان والمكان, ومن ثم تعجز الالیات الکهرو كيميائية 
ی تفسيرهاء ولا يبقى تفسير إلا القول بتواصل العقل الانسانی 
السروح المدرك الذی لا يحده زمان ولا مكان, ومن ثم فهى 
براهين يقدمها الله تعالى على عالم الغيب ومن ثم على الألوهية: 
نفدم هذه البراهين حتى للملاحدة من البشر ومن هذه الظواهر : 
١1‏ - ظاهرةالرؤيا المسبقة (ظاهرة الشعوربالألفة): إنها 
ظاهرة معروفة فی علم النفس, بل لقد عشناها کلنا و معظمنا 
وتعنی الرژیا المسبقة آننا قد نمر فی حیاتدا بموقف ما ونستشعر 
ادا قد عایشناه من قبل بملابساته وتفاصیله . وغالبّا ما نشعر 
تسا قد سبق واطغنا فی آحد آحلامنا علی ما سوف یحدث من 
تفاصیل . 
" وقد فسر المادیون هذا مر المعجز بأنه مجرد «توهم». كما 
قال آخرون بأن أحد نصفى المخ یدرك الحدث قبل النصف الاخر» 
وعندما یدرك النصف المتأخر الموقف نشعر بالألفت وقد ثبت 
طأ هاتين الفرضيتين . 
1 ۲- ظاهرة الرژیا الصادقة : فی هذه الظاهرة. تتحقق على أرض 
الواقع رژّی رآها الشخص من قبل فى أحلامه بتفاصیلها . 
كيف اخترق العقل فى ظاهرتى الرؤيا المسبقة والرؤيا الصادقة 
یر ال رمان زا طاح ای عیب ا ا ا د 
2 ظاهرة التواصل عن بعد :قدت تشعر الأم بقلق شديد تجاه 





1 


ا اللمأنيدة ومشاعر روحية ومن وجود غيبى يستوى على عرشه اله 0 
آه حق ليست هلاورس وتوهمات» إنما هى إدراكات لوظائف e‏ 
4 سوية. كما أثبتت تلك الدراسات أن «الوجود الغيبى) الذى 
ات ۵ المتدینون آثناء عباداتهم لا یفل واقعبة عن «الوجود 
آسادي» الذی نعيش فيه ! فكلاهما يتم استشعاره بآليات المخ 
0 لأراكية. ومن ثم ينبغى أن يتوقف الماديون عن تقسيم العالم 
ی «وجود مادی حقيقي» وروجود غیبی غیر مادی غیر حقيفي». 


3 


#گلاهما من وجهة نظر المخ وجود حقيقي !۱. 









نها المسافر عبر البحان ثم تعرف فیما بعد آن حادثاقد آصابه 
فى تلك اللحظة» وقد تُفكر فى شخص ما وبعدها بلحظة تسم 
رنين الهاتف وإذا به يعحدث إليك» هل لديك تفسير لمفل هذه 
الأحداث التى يخترق فيها العقل حاجز المكان؟ 
-٤‏ خبرات الذیس اقترسوا من السوت : آجریت العدید من 
الدراسات علی آشخاص آصیبوا بنوبات قلبية واعلن وفاتهم 
إكلينيكيًاء لكنهم تماثلوا للشفاء وحكوا أمورًا عجيبة؛ ذ کر 
بعضهم أنهم فارقوا أجسادهم وأخذوا يطوفون فوقها ويشاهدو” 
الأطباء والممرضات وهم يقفون حولهم ريقرمون بعلاجهم. ثم العخ / العقل والعبادات: 
إذا بهم يدخلون فى أجسادهم مرة أخرى, وذكر بعضهم آنه شاهد يطرح المتشككون تساؤلات حول جدوى العبادات فى الدين , 
نفشا طويلاً مظلما وفی آخره داثرة من نورء وذ کر احدهم انه رای القولون : آلا یکفی آن تکون هنك عقيدة فی الاله نزمن بهاء ثم 
حذاء لونه أحمر ملقی فوق سطح المستشفی: وقد ثبت صحة کزم بمکارم الا خلاق وحسن معاملة الاخرین؛ وکفی مثل کثیر 
ذلك !: ن دیانات الشرق الأقصی, كنت أجيب هؤلاء قائلا : 
له شك أن ظراهر الإدراك خارج الحس التى يتم فيها خرف حاجز ١‏ آولا : العبادات دليل على طاعة المؤمن لأوامر الله تعالى» 
ال سان والمکان تضع العلم المادی فی موقف حرج؛ وتدفعنا لاذ ۱ إن لم نعرف لها تفسيرًا عقلانيًاء مثل عدد الركعات فى 
نسندعی لها تفسیرات غيبية غیر مادية؛ بل وتجعلنا ندسب إلى گل صلاق ولماذا یکون بعضها سرّا وبعضها جهرا. ومن ثم فهی 
العقل الانسانی نشاطات تتجاوز كفيرً اما اعتدنا عليه , وتعجاوز لول على صدق العبودية اله تعالى. 
قدرة المخ المادى على القيام بها . ثانیّا : تحقق العبادات حسن الأخلاق والمعاملة النی یطالب 
المشاعر الروحية والتسامى: هؤلاء المدشككون» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
يتمسك الماديوت بان الدیانات ابتداع انسانی من أجل تحقيق لصوم ترفية للنفس وإشعار بمعاناة الفقراء. والزكاة تكافل 
فوائد مادية ومعرفية وشعورية؛ أهمها الشعور بالأمان لور جود قرة 998 مى ۱ 
غيبية تدعمنا عند الضرورة كما يعتبر الماديون أن ما نستشعره زیت ara‏ 
من طمانيدة نفسية وشعور بالشسامی والروحانية آوهام نفسیة رز ی 


هلاونن مسعول عنها نشاط غير سوى لمزاكزنا المخية٠‏ وی بسن 
وقد أصيب الماديؤن بخيبة أمل بعدما توصل العلم باستخدام اثالثا: تغير العبادات مراکز الشعورفی المخ. فتنحول العقيدة 


أحث تقديات التصوير الإشعاعى للمخ أن ما يستشعره المتدينود ل معلومات نظرية وطقوس إلى تجارب شعورية ذاتية, وهذه من | ٩۷‏ 














































أ ه ظائف العبادات . ی 28 ١‏ 0 ظ 

- ع 7 : الأبداء أو اله ى فان م“ ا EN‏ 
ایکا : للعقا رغبة فطرية فى ت ۷ معتقداتنا وآفکارنا فی ۳ یک 2 . سیر ی الکمبیوتر یشبه الد و 0 

حت فجاءت العبادات إشباعًا لهذه الرغبة فالعبودیا لفقل البشرى کمن یدعی آن جهاز الرادیو يعى ويفهم ما يديع من E‏ 
9 6 ۶ ۲ 5 ۵ 4 + ۱ چ 

صور يبه ب ر ۱ : أمج وأغنيات وموسيقى ! إت اله قا لک ا العة 

نجسدها فى السجود. والطاعة نجسدها فی الصوم» وهكذا . سعكه 5 لفر هو وعى العقل 
ناما : تا دی العبادات | اغلاق م اکز الشعور بالدات فى 50 بما يفعل. 

ت ی 3 إلى ! مراکز لق لوس كا آثبتنا فی عرضنا السابق. آن نشاة الدشاطات العقلية تتجاوز 

و لشعور با لمحیط فی المخ » فيستشسعم الإنسان قدرا كبيرا من ١ ۱ ١‏ 

ry :‏ ۱ درات التطور الداروینی العشواتی کما آن ممارستها تتجاوز 
العسامى» قد يصل إلى التواصل الحقيقى مع الوجود الغيبى : رة الآلية الكهر و كيميائية للمخ المادى» ولاتدع للمنصفي 
کما آثبست الا بحاث السی قام بها د. آندرو نیوسرج ( ۳۲۸ ۲ 3 0 5 ۳ ”7 hE‏ المت 
مرکز الدراسات الروحية بجامعة بنسلفانیابالولایات المتحد؟ 3 ر ی و ا ی ی 
۲ : ا | الت آنم تشه بر نا الدیانات السماوية. وهو ما وصفه القرآن الکریم بقوله : 
أن العبادات (بما فيها من صلاة وذكر وفراءة لقرآن) تشتمل 1 1 1 

: 001 2د e‏ . عت اه كو اجر 2 
ملس ولیارسا ت الى ددع امل الست 2 فإذا سره ونفَحت فيه من روحى فمَعوأ لهء سَلجِدِينَ 4 
بح ی. صحتنا الجسدية والعقلية والنفسية, ولتحقیق السکین ۱ (الحجر: 9؟7). 
والسمو الروحی, كذلك فإن التوجه إلى الله الرحمن الرحبم القاری الكريم... 
يؤدى إلى المزيد من السكينة والسموء آما العبادة التی ترکز استعرضنا فی هذا الفصل عددذا من القضایا والمفاهیم 
على الخوف من الله ذى البطش الشديد , وكذلك التطرف الدينى | لمية.وهى نشأة الكون وبنيته, وظهور الحياة ومعناها. 
الشقاء النفسى والأمراض العضوية والشيخوخة ا لمبکرة. بر ۱ ل لنا بيقين عجز المنظور الإلحادى عن تفسير هذه المفاهيم, 
ان (دراك المومن لهذه الفوائد الجمة للعبادات تجعله فخرر أن ه اقدمه الایادیر ۵ لا : آمام ی 7 E‏ ری ی 
بالحرص على ممارسة طقوسه الدینیه. وفی المقابل. یضعنا تأمل کل من هذه المفاهيم فى مواجهة 
العقل والكمبيوتر: قي 2 واحدق وهی آلا تفسیر لهذه الظواهر الا الایمان بالاله 
فى محاولة أخيرة لإنقاذ اعتباراتهم المادية» يدعي یح القاد وبذلك يصبح هذا الفصل مصداقا لقوله تعالى : 

و ۰۲ ] 7 3 ۱ 1 الس ی ذلك ١‏ , و ا ی و و 0000 کک t1‏ 
الملاحدة أن أداء الكمبيوتر يشبه العقسل البشسرى "02١‏ "الإ رهم رای لاقاق وف شیم ق بي لهم آنه 
محاولة لاثبات أن العقل ظاهرة مادية أمكن محاكاتها بالكمبيوتر "0 eR A‏ 1 2 ا 1 
رإذا كان الكمبيوتر يقوم بعمليات رياضية شديدة التعقید برعا فق اوم کف برك اتد عل کل شىء شید ٭ 
ذکاء @.1. الکمبیوتر یعادل (صفر 26۴0 )!فليس له آی در 


























الفصل الرایغ 3۹ التعقل قرابة الخسسين مرة؛ ويؤكد فاعلية العقل بقوله تعالى ‏ 
متتالية الألوهية - الدين - الأخلاق 1 مریم م یتنا الان ي > آنفسپم َو ڪی يتين لهم آنه 
بين الله والإلحاد ی اوک يكف ريا يلك أنه عا > ي شَىّْءِ سَبِيدٌ * 













دكن المنظومة الوبائةف الإسلام من ستالية الألرهية الس | نعلت ف 
والأخلاق: فتبدا بلإيمان لله الذى أنزل الدين» وجعل مني يب ويبين القرآن الكريم أن من يُعطل مَلّكة العقل ويحرم نفسه 
استكمال المنظومة الأخلاقية للإنسانء ولتأصيل هذه المنظوما ی عطاءها يصير كالأنعام أو أضل . 
النفس البشرية استخدم لاسلام مها یقوم على ثلاثة محاور: أما الفكر الإلحادى» فيرفض متتالية (الألوهية - الدين - 

الفطرة - الرسالة - العقل الأخلاق) كمنظومة إيمانية, كما يرفض آليات ( الفطرة - الرسالة 


وضع فطرة الإيمان با - العقل) کمحاور ايمانية فالفكر الإلحادى يرى أن الإنسان قد 
أو نبى مُرسَّل] اكتسب الحس الإلهى والحبس الدينى والحس الأخلاقى بنفس 
الطريقة يقة التى اكتسب بها سماته الأخرى؛ وهى تحفيق المصلحة. 
أى أن الحاجة أم الاختراع » وبفصدوه بذلك أن الإنييسيات فد بحث 


ويخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالي فد 
فى النفس البشرية بغیر واسطة من ملك مقرب 
فیقول تعالی: 














0 2 لک ماد م ين طهُورهر و ۱ دم م 
أ ج ۰ ۰ ra‏ 3 ۳ ۰ 
E: 2 1‏ رم له ت ل د مواجهة قوى الطبيعة والشرور والألام عن فرة كبري يجيد فيها 





: تفدييم الست ریک الوا ب هة ] أن تقولوا بوم 
بر هدا عملي 4 


ینماان 
هوم الألوهية ومفهوم الدین» وهذا ما فصله نبلاسا بو له + « اي 
لانسان هو الذی خلق الأ حاشاه: 

" ويرى الملاحدة كذلك أن الإنسان فد ابنكر المدظر ما الأ خلافية 
2 له تعاون الآخرين» ثم حافط على هلة الماظرقا جين 
أكتشف أننا إن لم نعمسك بها فسبهلك جميغًا؛ كيه اكليف أن 
لمسسكه بها يحقق له حسن السسیرة فی الخباا رطلو۸ ال گر بعد 
الموت ویضیف البعض. ان الانسان بهسل ۱۳۵ لارايك الور ؛ 
وأنه يشعر بالرضا عند مقاومته الشر ؛ وقد ناث هزلاء أن البطرر 
الداروينى لا يعرف الخير والشر ( كما سدبون اسما بيغا ) 











(الأعراف : ؟/ا١)‏ 
و 2 3 ل ۹ ٠‏ الذل 
وهذه الفطرة تقف وراء شوق ال(نسان وشغفه بالبحث عن 2 


الحق والدین الحق 
سرا بض نا القرآن الكريم أن الله تعالى الم يعرك أمة دون ! 


يرسل لها من يُعَرّفها دينها : ۱ 
وان مُنْ مه لا ۷ خلافها نذ نذیر 4 



































رفاطر : ۲۶) 
وقد نرلت الرسالات السماویة رف الانسان بربه ۳9 
ولتذكره بالميثاق الذى وضعه الله تعالى فى فطارته : 











ثميجئ دور العقل, فنجد فنجد القرآن الكريم يكرر الدعوة إلى الح 









* إن الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطرى مزروع فينا منذ 
#لادتنا (۲۲). 
* إن الإنسان کائن ٹنائی (جسد وروح)» دمغ فى جيناته 
الإيمان بحياة أخرى» تحيا فيها الروخ بعد مغادرة الجسد الفانى, 
وهذا الإيمان هو أصل الفطرة الدينية (؟ '2. 
معنى ذلك أن الإنسان كائن عاطفى خلوق متدين بطبعه 
ثنائية الروح والجسد وخلود الروح» وأن هذه الطباع 
يسجلة فى أدمغتنا وفى جيناتنا من خلال عدة آليات توصلت إليها 
AAS‏ تملوم النفس والمخ والأعصاب, ونلخصها فيما يلى : 
Ein‏ اا اا کا ا چن شن ٠‏ ۱- من النظریات القوية الغابتة فى علم النفس نظرية المزاجات 
۳ تقف وراء اقتراح كارين أرمسترونج؟ . والأخلاق الوراثية(*")ء الى قدمها منذ ثلاثين عامًا كلود كلوننجر, 
الا ل وي تاذ علم النفس والطب النفسی وعلوم الوراثة بجامعة واشنطن» أثبتت 
كائن عاطفى؛ ee‏ رق رسف 8ن لنظربة أن الإنسان يرث عن والديه ثلاث مجموعات من الأخلاق» 
توصلت فروع العلم | Ore‏ هی مصداقيةالذات والتعاون والسمو النفسی الذی یشمل انکار 
المفاهيم حول طبيعته و۳ J‏ سن لذات والبعد عن المادية والميول الروحية, وتشكل هذه المجموعات 
ا ی ا ا ى ل ث الغريزية الأساس النفسى لفطرة التدين وفطرة المنظومة 
و الس سياه [أخلاقية فى الإنسان» ثم تقوم التربية بتدمية هذه التوجهات . 
و یت ای باس " ۲- فی عام 2۱۹۸۳ قدم هارود جاردنر آستاذ علم النفس 
و معة هارفارد نظرية الذ کاء المتعدد وفی هذه النظرية آثبت 
6 1 ادن سيف المؤتسلية بويع سل ی اردنر وجود عشرة آنواع من الذ کاء الانسانی - ولیس نوعا 
وچ جوم أحدًا - يشغل كل منها مركرًا مستقلاً فى المخ تم تحديده 
جيناتنا (' '2. الفحوصات الاشعاعية الحديثة ومن هذه الأنواع الذكاء 


ات ایا اكه بل ی ب 
(۳۰) ادوارد ویلسون, آستان البیولوجی 


الانسان كائن دين بطبعه: 

تصف عالمة الاجتماع الشسهيرة المهتمة بالدیانات کارین 
آرمسترونج الانسان بانه « کاتن روحي». وتقترح اسما ار 
a n‏ وهو «الانساه الدین» بالاضافة الی اسمه الدی 
لیف ببه فی علم البیولوجیا وهو «الانسان العافل»» ۰ 
1 نضا زین المفاهیم الدينية فطرية عند البشرء ومن ثم 
يستحيل استمصال شأفة الدين من النفس الإنسانية كما يطمع 
انااد أ ات الأمر ليس وهم الاله» كما أطلق زعيم الملاحدة 










۰ 
مه ** 









الانسان من 


الاجتماعية بجامعة هارفارد. بالولایات 
[۲3) مایکل شیرمر, فیلسوف ورئیس تحریر مجلة الشکاك. 


المتحده. ٤ ror‏ ۰ 5 
ee‏ مات نويل لاكتشافه بنية الدنا |[4") بول بلوم. أستاذ علم النفس بجامعة ييل بالولايات المتحدة. 
2 عا ۱ انه ١‏ سل علی ۰ 5 
ی واطفسون. عالم الود ]%%( ‘Temperament and character inventory‏ 


ستو وا تحاد ال بطانی لتقدم العلوه. 
60 (۳۲) روبرت وینسنون. رئیس الاتحاد البریطانی لتقدم العلو 






















٠ ۰‏ روماو 0 ادای با ماتا بے حياة أخرى بعد الموت» أمور فطرية عند البشر؛ فى میم | هر 0 
029 رالاسقامة الأخلاقية ونفاذ البصيرة وقوة الح بن ١‏ الحضارات عبر التاريخ وعبر الجغرافيا. 7 
او یعنی ان هذه المفاهیم مبرمجة فطریا فی دواثر آمخاخنا: ةا وانطلاقا من المفاهیم الاربعة السابقة تأسس علم جديد 
لت ۳- تم باستخدام تقنیات التصوير الحديفة تی پارا کر یعرف بعلم البی و لوجیا العصبية للروحانیات - 011۳0 
و يأر مراكزالالوهية فى المخ» وتشمل مركزا فى! ت أ 1060108 ؛. ویهتم هذا العلم بدراسة دور المراکز المخبة 
۱ الانفعالي المسكول عنه الجه از الحوفی؛ ومرکزا فی مت 8 الهشاعر الروحية. 

لمنطتسی ویقع عدد تلاقی لاه من ی و ' قوبلت هذه المفاهيم بعدم ارتیاح فى الأوساط المادية, 
| الفصوص الجبهية والجدارية ا ر بهی تنفی آن المشاعر الدينية مجرد هلاوس. کما تثبت آنها 
| الدينية والروحية تكون مصحوبة TPES naet‏ جالعبلبات عقلية سيرية, كذيك تلاقى المفاهيم السابقة 
0 كما ثبت أن تدشیط هذین الم رکزین ‏ ۱ ا ier‏ وارضة فوية اإيضا من العديد من المتدينين ! إذ يعتبر هؤلاء 
ؤ کهرباتی خارجی يؤدى إلى استثارة المش مر a‏ ول الی آلیات مادية للمشاعر الروحیة يتزع عن هذه 
۽- كيف يتم تشكيل هذه المرا كز 0-0 a‏ مشاعر روحانيتها ويصلها بعالم المادة ويقطع صلتها 
| اهتم العلماء بالبحث من یتیس زج 9 العرالم الغيبية, والحقيقة أن هذه المخاوف لامبررلهاء 
| مراکز العدین فی المخ» وفی عام 6۲۰۰۶ توص ان "0 9 زنضا نرى أن ما توصل إليه لعلم من معسارف دلیل على أن 

















2 للس طالا 

۰ 1 ف ١‏ لحنات بالمعهد القومی لشال: 5 د و 
٤ ٤‏ أبحات ج : 7 1 البشرى فل اعداده مس قا فط ۳ : وا 

۱ ( رئيس مر کز ۱ ۱ بيات || ع ل ع لم 2 + وعریرد ) لیکون 


نم نزة الوصل بين عالم الغيب وعالم الشهادقة ذلك أن الجسد 
حكن له یسک المخی »وا 0 3 00 مادى الذى خلقه الله تعالى من مادة الأرض مغاير تمامًا لعالم 
مر CVS‏ ۰ تال 5 عقر ا ۱ 1 

| اسم جین الالوهیة" دنه ا يب الذى منه جئنا وإليه نعود . بل ونظل طوال حیاتنا علی 

فی کتاب آطلق عليه نفس تس ج مجلة تايم ©1113 ان كمه کا بیت دل ھا د كرنا فئ بدااف و البهعل) 
وتجاوبًا ميع كتاب دين هامرء كر ...ری( (؟338شسوق للالوهية والدین وکذلك المشاعر الروحية لیست 

الا یک 1 فى عدد ه الأكتويرا 54+ 74.67 a ١‏ ۰ اما کما یسروج المادیون بل هی ا ستش ها لو 7 

0 00 لاله ر بالاله والرغبة فی التو ۳ ا ظائفت E TY‏ 3 ر جو حقیقی 

| جین الا لوهه ۹« 1 ال جود النعیسم والعذاب ۱ 62 a‏ نج هه ی ری 

إليه بالعبادة» وكذلك لشعور بو" لة لیقوم بتلك المهام الدينية والروحيت وهذا هو التجسید 


۱ بالولايات المتحدة) إلى مجموعة 


کل ما ينسب إلى الروح ليس |٠١‏ | تلی لمفهوم الفطرة. 


| فاستیدل الاسم «بالذکاء الوجودي»: 
0 زا الجين معروف عند علماء الجینات باسم ۰۷۷۲۸2 
٠ ۶‏ (۳۷) هذا الجین معروف 


و 















0 المسألة الأخلاقية 

المحرم 5 ۳ 

۵ ه الأنانية والایثای الضصير: AIA‏ 

ست ندب یجا أمْر ما لأنفسنا اللذة والسرور فإنه ر 

2 السب على البح ن عنه أو القيام به, وعند 

1 ۱ 2 قح ) 

الآلم فإننا نشعر نحوه ببغض يدفعنا إلى 
وتس هذه الميول بالميول الأنانيه؛ 
وای کان اع لی ا 
ن برقة العاطفة» فيتألمون لالام 















فضل ودناءة إنما تخضع لمقاييس مطلقة يحددها الإله. 
وفی المقابل. تری النظرة الالحادية آن هذه الدوافع شکلها 
التطور البیولوجی ولیس الخلسق الالهی ون هدف التطور فی 
اتشكيل المنظومة الأخلاقية هو تحقيق الفائدة التى تخدم 
اتكائثر الكائن وبقاءه, ومن ثم تصبح الأخلاق نسبية تدشكل 


فى إطار أن الغاية تبرر الوسيلة. 
" وبینما یسهل تفسیر دافع الأنانية بآلية الغاية تبرر الوسيلة, 


یسبب لنا المعاناة آو 


٠ 1‏ الصعب 1 دافم الم آما دافع الایثار فسید 
ومن الناس من يتصفو ما ى ورین وت لضمیر آما دافع الایثار فسیظل 
الخرین و بر ٠‏ 1 لتمثابة الصخرة الكؤود فى طريق التطور الداروينى . 
ا ۰ ذلك بالمشاركة الوجدانية؛ و لاشك أن الإيثار من أصعب الأخلاق الت يعج: اله ۱ 
۶ ب السرور لهم؛ ویسمی 3 : ع رز سس : لتی یعجز لعطور عن 


مل الأمل إلى التضحية منن أجل الآخرين ص ادس ر ريل تفسير نشأتها» فالایثار یعمل ضد هدف التطور الرئیسی, وهو 
نانا ت وأطلق علیه اسم الایار . ومولاء یکون شعارهم: "(محافظة علی حياة الفرد. فما الذی یدفعنی للعضحية بذاتی 
: ء للآخرین ولو کان ذلك علی حسابی : ۱ ۳ آجل المجتمع والجنس البشري؟ ۱. 

نا یه ره یر و " بل ان الداروينية تعجز عن تفسیر خلق آقل سموّا من الإيثار, 
وق لیاسم وآعر رامیب ات سا نی ۵ التعاطف . فی البداية. طرح دارون آمثلة شديدة السواد فی 
اا ر کا ااه راجا وا و زیخ الانسانية. فذ کر آن بعض قبائل الهنود الحمر یتر کون 
اذا قرافي ذلك شعرنا بایلام تبکیت | ۳ فاءهم ووالديهم المسنين ومرضاهم فى العراء ليموتواء أو 
3 اوخى الضميازاهوالمضناز الثالت لے لأفنونهم أحياء ! من أجل الحفاظ على موارد الطبيعة الشحيحة 
ومولاء یکون شعارهم: ارضاء لل ا الأفراد الأصحاء المفيدين للمجتمع , وهو ما يتمشى مع مفهوم 
: تمفل هذه الدوافع الثلاثة ما يعر .- را یراع من اجل البقاء ثم یتنبه دارون إلى مفارقة كانت كفيلة 

OE 7:‏ تهته بكيف نسلك تجاه ما د إن د : ak a‏ 23 

المسألة الأخلاقية» التی تهتم بجم و تبدل مفاهیمه ؛ یقول دارون : لقد صار التعاطف - مع تقدم 
چم رة - آنبل ما فی طبیعتنا البشرية» فصار الأغلبية العظمی 


a‏ 99 نانا 
داخلنا من طموحات وتطلعات ۲ 
ام بت لعاطفة الرحمة والإيغار» أم نسعى إلى ۱ ن البشر یبذلون آقصی جهد فی رعاية والدیهم المسنین 











الضمیر ؟ والانسان السوی یحکمه توازن من الوا . ۱ 
وتأتى الدیانات لتنظم العلاقة بين هده الدوافع ؛ تحثنا 
۰1 الفاضل منهاء وتنهانا عما هو دنسیء 


الذى زرع فينا الضمير» والديانات فى حكمها على الشىء بين | 


۳ 1 حياذ النا تشك ۱ نهد ۰ 
تخب نا أن الاله هر [ 29٩‏ ياتهم. كما صار سن ودوك لمصحات ویسنون ۷ 



































ادير وا 
4 ۱۷ 
OS:‏ 























وو رمي یله نا له ی 
الآخرين والعى تتضاد 


لماذا اعتبر دارون أن التضحية من أجل منع الزنا وتشجيع الزواج الفردى خطرًا على الإنسانية ! 


أنه يعيق تكاثر الأفضلء إن ذلك يعنى أن ما هو أليّق من 


مع الصراع من أجل البقاء هى أسمى ما فع الانيا 2 
خروج من هذا المأزق قَدَّمُ الدراونة لخلق التعاطف 3 زر ۳888و اندینی والادسانن والخلاقیزالمفة) یکرت آسوا من 
3 بنج ور الداروینی (یتبنی الاباحیق), کذلك ینبغی آن ندین 


بتعارض مع مقايبسهم فقالوا رن الانسان یساعد الضعفاء 
والمسدين من أ أن يساعده الآخرون عندما پهرم وهذا 
التفسير مرفوض نظ ور الداروينية ! فالتطور الداروينى ب 
کب 
E‏ ی رباع هه ون 


آجل | فظة 4 ق فاضلة وآخری دنيثة لكن هناك سلوکیات ومفاهیم 


ارون بتهديد البشرية وخداعها! فقد كان شديد الإخلاص 
ژوجته ایما . 1 ۱ 

ومن هذه الالبة الداروينية یخرج دارون بقاعدة شدیدة 
طورق وهی آن وصفنا لسلوك ما بأنه جيد أو سيئ يكون من 
طلق الفائدة المادية وليس القيمة الأخلاقية» أى ليس هناك 


كز لك فإن إنفاق الوقت والجهد والموارد من : 
1 2 3 1 5 کا ۰ 9 ۱۱ E‏ كا a AEE‏ 
على شريحة غيم مفيدة للمجتمع يتعارض ؛ صارخ مع ۹ و من ) ! مباشر أو غير مباشر فى الصراع من 
+ . 


الانتخاب الطبيعى | رزى بحافظ على الأصلح ويتخلص من : 
الان فیا یقمل العطوم عي فو الي" 1 ا لمعه بسدون آخلاق نقف مع الاجهاض» 
ولا شك أن كل ما قدم الدراونة من تفسیرات لخلق ۱ و السماوية ترفض الاجهاض ره له را 
التعاطف وللایثار لیس الا هروبا من التفسیر الحقیفی ؛ رهر 8 ا ی وإذا كان الملاحدة يتفقون مع الديانات 
آن الاله الرحيم قد فطر الإنسات علی خلق الرحمه: فصار یحیا جریم القتل » فان هذه القاعدة تتمزق بسهولة إذا طرح 

تحر که القاعدة الالهية بأن من لا يَرخم لا يرحم' جهاض !۰ 
أخلاق بلا أخلاق: 7 زعيم الملاحدة المعاصرين ريتشارد دوكنز أنه لا 
يقول دارون : فی فجر الإنسانية» أعطی لصراع من أجل ان نیظر [لی الجنین کانسان | بسل کتجمع من لخادب 
ايقاء للرجال الأقوى والأقدر فرصا آکبر للتکاثر والمحافظه سر حيوانا بالغا له خرمة آکثر من جنین الإنسان» إذ 
مق دامپ با ر 1 
دا هیا اش و الطفل المولود حدیفا !» بل ن بعض الملاحدة «مثل 
العادات اور افخ یں مزب لاقنت اندو ال ۱ ولب ال ليست ُبيح قتل الأطفال المولودين حديثًا 
لم يرغب والداهم فى الاحتفاظ بهم» كما يوافق على قتل 









۵ الرجل الأفضل لابد أن يعطى فرصة أكبر للتكاثر !» بذلك ا 
4 


زیین للضعفاء والعاجزین» فهکذا تعامل الحیوانات التی ۰۹ 



























- : د‎ 
N rN اليم‎ 






















الان 
0 ْ رسالة سماوية واحدة وصلت إلى شعوب الأرض جميعا : 
ون من که لا حلا نها 4 
[ قاط ۳۶۰ 
" نحن نقول بالرآیین معا «الفطرة والرسالة» كما ذكرنا فى 
ول الفصل . 
" لکن. هل یقبل الملاحدة الجدد أيّا من هذين الرأيين ؟ 
الطبع لا» لذلك لم یبق آمامهم الا البيئة ( الطبيعة والمجتمع ) 
قمصدر للمنظومة الأخلاقية الموحدة, هنا يقع الملاحدة فى 


| مه ۰ 4 7 5 

" " الصحرم ‏ تعانی نفس المشا کل SF‏ ۳ 
ED‏ قبل أن بطرح دارون نظرب بفتر ۳ 

تسه الملحدون نظرة مادية إلى |الأخلاق تدرععتها 3 ۳ 

0 که وبالعالی فهی لیست فاضلة آو غیر فاضلة؛ (نه ۵ 

0 و تبالی بالتصاکل, لك لا غیت ر ا ر 


5 5 ۰ ۰ ا 1 | 

أمء, تحدث بالضرورة» ومن ثم فالخیر والشر < 
ازا اث ادت الور ري ا ۱ 5 ETR‏ رای 
ْ شريرء إنها عور نمنب ۲ لافض ؛ فد و كنز يحدثنا عن عالمية الأخلاق ويرجعها !| 
۱ إلا انعكاسًا لرغبات الإنسان» ما يحب زب جره 022 ۲ ی 


سم اقلا خصمات شر له فذل خیر لك : 3 امل طبيعية ومجتمعية متشابهة تعرض لها الجنس الانسانی 
000 ) لیست الا تفاعلات لواحد » بینما یعتبر التطوریون آن تباین همذه العوامل عنصر 
و فی العنوع البشري!. 

زین ة «فیلسوف الدازیة» نفس ولما کان العلم جزءا من المنظومة البيثية للانسان. ادعی 
طییج #۶ خالتا مه مفاهي البخیر آملاحدة آن الشورة العلميسة شارکت فی تشسکیل منظومتنا 
بدون اله یکون خفن ۳ ۳ اخلاقية المعاصرقة یدفع آیدشتین هذا الادعاء قائلا: لا یمکن 
ات 3 یکون العلم مصدرا للاأخلاق. لا شك أن هناك أسسًا أخلاقية 
لل ؛ لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن أسس علمية للأخلاق» 
د فشلت وستفشل كل المحاولات لإخضاع الأخلاق لقوانين 
ومعادلاته . 
ویشارك الفیزیاتی ریتشارد فینمان «الحائز علی جائزة 
ال آیدشتین رآیه قائلا: ان آکبر القوی والقوانین الفيزيائية 
: تطیع آن تبین لنا کیف نستخدمها ان العلم لا یِغرّفنا 
#میر والشر لذلك فالقیم الخلاقية تقع خارج مجال العلم 
بد جعلنا العلم آکثر معرفة وآکثر قوق لکنه ترکنا فی الوقت 
سه آقل نقة بالصواب والخطأ. 
ونلخص الأمر بمقولة للأديب الروسی العظیم دستوفسکی : 


مفاهیم نسبیة فإذا 
ومن ثم فا خلاق الانساد ( عند المادیین 
مادية . 
| وبعد ثلائة قرون؛ 
| الفكرة قائلا: إن كونا 
| والشرء بل إن هذه المفاهيم ليست 
الإنسان على الكون الذى لا يبالى به 
صل تصلح البينة مصدوًا للخ قي ر ر , | 
A EE‏ يي 1 
في حاجة إلى الله لنکون خلوقیین » فأنت لا تكاد ترى و 
کی | فی ردود آفعال المتدینین والملاحدة؛ بل و2 7۰| 
زا باه مواقف آخلاقية معينة, ان قول دوكز يعنى ا 
البنسر جمیغا لدیهم مصدر مشترك للمفاهیم الخلا بش۳ 
النظر . الاختلافات الجدسية والحضارية والعقائدية ‏ !۵ ذلك 
ET‏ يرجتع إلى أحد احتمالين ؛ إما أن المفادم 
الع قطاية فى الطيعو الا نسانية )ا وإمبل]نيتكون ها 
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VIE EERE OE 


إذا لم يكن الإله موجوذا . ..: فكل شىء مباح . 

إذاء من أين نستمد أخلاقنا؟ 

لا شك آن العدید من الملاحدة یتبنون مکارم الأخلاق, 
ويرجع ذلك إلى آن منظومة الانسان الاخلاقية منظومة فطرية, 
وبرجع آیضا إلى ما ترسیخ فی نفوس البشر من آخلاق صارت 
بمثابة العرف . بعد آن صلتها الدیانات عبر الاٌزمان السابقة. 

والعجيب أن دوكنز (زعيم الملاحدة) الذى يرجع نشأة 
القیسم الأخلاقية إلى التطورء يرفض أن تكون أخلاق التطور هی 
مرجعیتن ا. انظر الی فوله: ان الانتخاب الطبیعی فی التطور 
الداروینی لا ینتج الا آمنال هتلر » والمجتمع الداروینی لا یکون 
الا مجتمعا فاشستی ینتدشر فیه التعصب العنصری والتصفيا 
العرقية. 


مصائب‌دین الالهاد 


بقف الملاحدة الجدد عند ادعاء سمية الدین ! وأمان 


۱ الإلحاد, بل يجعلون من المادية دينًاء ويدعون أنها قادرة على 


التغلب علی ما فی النفس البشرية من قصور, ویعتبرون - بصلف 
وعنجهية - آن فی آیدیهم خلاص البشرية. 

ليسوا لا دينيين بل ضد الدين: 

لا يكتفى الملاحدة الجدد بعدم الإقرار بوجود الاله ولا 


بالإقرار بعدم وجود الإله» ولا بدعوة الآخرين لذلك» وكلها بدائل 


متاحة لإإنسان لا دينى» لكن الملاحدة الجدديوجهون قذائفهم 
رضد ) الالف > ليس فقط على مستوى القضايا العلمية ؛ بل أيضًا 
على المستوى الأخلاقى, ؛ فیعتبرون آن الکتب المقدسة تطرح 
مفاهيم أخلاقية متدنية, ويؤكدون أن البشرية ستکون أحسن حال 


دون هده المفاهیم. ویعلنون آنهم لیسوا ضد ضد الأخلاق بصفة عامة 
لکنهم ضد الأخلاق التی تطر حها الدیانات. 
ویری ملاحدة الغسرب آن التوراة تصف الإله تعالى وأنبياءه من 
بنى إسرائيل بصفات حقيرة متدنية ( نَعُْف عن ذكرهاء ولعف عن 
آن نصف بها أعتى المجرمين والمنحرفين ) ويتخذون من ذلك 
0 ذريعة لموففهم المعادی لليهودية والمسيحية وقد و جدها خذاة 
الرلحاد فی الغرب والشرق فرصة لمد هذه الحملة ضد القرآن 
الکریم ! وأخذوا یعملون بهمة وحماس للانتقاص منه ومن نبی 
الا سلام العظیم . 
بل ضد الاسلام 
| فى البداية أعلن زعيم الملاحدة ریتشارد دو کنز آن مو ففه 
المعادى يتجه ضد الديانات كلهاء وتارة أخرى يركز على 
المسيحية الى درس عقائدها جيدا وأثاره ( كما يقول ) ما 
فيها من عدم منطقية ومجافاة للعلم» وأخيرًا ينكشف القناع» 


إن هذا الطرح يوقع دوكنز فى موقف متضارب شديد 
الغرابة, فهو يرى أن القيم الأخلاقية ليس لها مصدر سماوى, 
سواء من الفطرة أو من الدين, وفى نفس الوقت يرى أنه لا 
ینبغی آن نستمد قيمنا من الطبيعة, فهى لا تقدم إلا الصراع 
فمن أين نستوحى القيم التى ينصحنا باتباعها ؟ !. 

يجيب دو كنز عن هذا التساؤل بأن علينا أن نفحص أخلاق 
التطور لنختار منها المفاهیم الحسنة 1166 لنثق بها وندغ 
انى الم زالی هم مهو حنیانب) پلدایهرم ای ؟. 
یری دو کنز كدان المسيح غلیه النسلام کات من اعظم تصلحيی 
التاريخ, وآن آخلاقه مثال یمکن آن یحتذی... لکن من أين 
استمد المسیح قیمه ومرجعيته وأخلاقه؟ لا شك أن المصدر 
لیسس التطور الداروینی» وليس هناك مفر من الإقرار بسماويا 
مصدر الأخلاق الإنسانية الفاضلة: رغم أنف كل التفسيرات 
الساذجة التى يقدمها الملاحدة للتهرب من الإقرار بذلك . 
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ففى محاولة لعقد هدنة مع المتدینین فی الغرب «بعد أن عروه 
تماما نجده فی حوار ذشسر یمجلة التایم فی ۲ آبریل + ۱ ۰ ۲ 
یقول : بقدر علمی لیس هناك مسیحیون فجروا المبانی» ولم 
0 نسمع عن مسیحی انتخاری واحد؛ ولا آعرف داعیا مسيحيب 
و احدا یمن آن للردة حد هو القتل إن لدي مشاعر متباینه 
تجاه المسيحية» لقد صرت أعتقد أن المسيحية ربما تکون 
حصئًا ضد شىء أسوأ منها (يقصد الإسلام) . 

الالحاد المسالم!!! 

غق زمه الملاحدة الجدد ریت‌شارد دوکنز آن إنكار إنسان 
للالهلا يمكن أن يؤذى الآخرين, ولا يمكن أن يدفع إنسانا 
لفعل أشياء سيئة» وفى أحد حواراته» يحك دوكنز رأسه فى 
وقار ويتساءل : لا أجد حربًا واحدة نشبت باسم الإلحاد» لماد 


يخوض إنسان حربًا بسبب غياب المعتقد؟ ! ويستشهد قائلا ۷ 
آعتقد آن ملحدا واحدا مستعد لان يحرف مكة أو الكاتدرائيات 
المقدسة. ۱ 
ادعاءات دوكنز فيقول: إن الكاتدرائيات المقدسة أعلى من 
أن تجرفها الجرافات: لذلك فضل ستالین فی الاتحاد السوئیتی 
نغفل عن محاولات إقامة الشیوعية فی العالم التی کلفت البشریه 
مقتل آکثر من 4 ٩‏ ملیونا من البشر من المسلمین والمسیحیین ؛ 
مما يجعلها آکثر المحاولات الفاشلة كلفة فی التاریخ . 
جصل ام تزویر: تاریخ المارکسية والنازیه: . , 
ردا على ادعاءات د و کنز بأن الالحاد لا یمکن آن یژذی احدا 


أو عن جهل) : 


ند کوه باحداث تاريخية غابت عن کل الملاحدة الجدد رعن علم 


BENS 7 5 9 





مع الصار کسیه: 

یتخذ دو کنز من الاتحاد السئوفیتی مثالا لامكانية قيام حضارة 
بغیر دین. ویجیبه آحد الفلاسفة السوفیتیین الذین عانوا من 
الحياة هناك قائلا : كنا نظن أنه يمكن أن نكون أفضل دون إله وأن 
نحافظ على إنسانية الإنسان» کم کنا مخطئین. لقد حطمنا الاله 


والانسان سویّا. 


ولمن یعون آلا علاقة بين الماركسية والإلحاد, ننقل قول 


" مارکس الذی اشتهر عنه : «لایعتبر الانسان مستقلا إلا إذا صار 


سيد نفسه آما الانسان الذی یحیا بدعم خارجی فليس إنسانا 


[ مستقلا ویعتبسر الانسان تابعا کامسلا لخر اذا دان له بوجوده 


الأول وباستمرارية حیاته. لذلك فان محو الدین کمصدر للسعادة 
المتوهمة هو الطریق لتحصیل السعادة الحقيقية». هل مازال 


للمنکرین حجة؟!. 


ألم يقرأ الملاحدة کتاب «الکتاب الأسود للشیوعية»؟ آلم 


_ یقرآوا فیه: «لقد خوّلت النظم الشسیوعية الجرائم الجماعية إلى 


عمل مشروع. لقد بلغ عدد الضحایا حوالی ء ‏ ملیون قتیل » 
منهم ۸۵ ملیونا فی روسیا والصین فقط . هذا بالاضافة الی ملايين 
أخرى كثيرة» اقترب بها التعذیب من حافة الموت. وملایین آخرین 


نفوا إلى سيبرياء وأکثر منهم دفعوا إلى إدمان المخدرات, ذلك 


ارتکبوها وهی آنهم آمنوا بالاله, ولا شك آن ملایین عديدة قد 
حرموا من فرص التعلیم لنفس السبب. وهذا القتل الفکری آسواً 


من تدمیر المبانی وأحیانا کان ستالين رحيمًاء فلم يفجر دور 
العب‌ادق بل كان يحولها إلى متاحف أو سينمات أو مطاعم» لقد 


أغلق سعالين عشرات الالاف من المساجد وعشرات الالاف من 
الکنائس». آلم یقراً دوکنز وغیره من الملاحدة ذلك ؟! 
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الفکری ثم المناظرات الفكرية یمکن آن 


وماذا عن صتلر؟ 

فى كتاب (إله هتلرا ب يبين المؤرخ مايكل ريسمان أن هتلر 
اعتبر قوانیس الطبیعة التی تعمل فی الکون هی الاله» کان 
يردد أن المسيحية تروج لإلهين (الأب والابن) ۲6 وآنها آکبر 
ضربة أصابت البشرية» وأن العالم كان نقيًا طاهرًا قبل أن يعرف 
مصدرى المعاناة الكبيرين للبشرية؛ الجدرى والمسيحية, وينظر 
هتلر للمسيحية باعتبارها عقيدة تبيد معارضيها باسم الحب. إن 


۱ محورها هو عدم تقبل الاخر !. 


ویشبه موقف هتلر من المسيحية موقف نيتشه, حين وصفها 
بأنها «لعنة كبرى»» خواء وفقر داخلى » غريزة الانتقام لا يقف 


فى وجهها شىء» لذلك أطلق عليها الوصمة الخالدة للإنسانية !. 


وقد حاول المتعصبون لهتلر إظهار تعاطفه مع المسيحية 


انطلاقا من نشأته الدينية» لكن يكذب محاولاتهم تلك موقفه 


العدائی الرهيب من المسيحيين ومن اليهود . 

الالحاد الجديد أشد خطرًا: 

سادت فى أوروبا فى القرن الثامن عشر أفكار تدعو إلى سيادة 
العقل وترفض المفاهيم الغيبية» وینسب المژرخون والمفکرون 
لهذه الأفكار الفضل فى بعث الحضارة المعاصرة, حتى إنهم 
يطلقون علیها «فکر الاستنارة»» ويصفون رجالها بأنهم «رجال 
الاستنارة». وحقيقة الأمر آن فلسفات هوّلاء الالحادية آشعلت 
عقول طغاة ومستبدی القرن العشرین. فانبثقت من قلب احلام 
المدينة الفاضلة لفلاسفة التنویر أخطر حر كتين تدميريتين فى 
التاريخ ؛ الشيوعية والنازية. 

إن استقراء التاريخ يعلمنا أن الحركات التى تبداً بالتحليل 
تؤدى إلى عدم قبول 
الآخرء ثم إلى العنف» فلا شلك أن كارل ماركس عندما جلس فى 


الأمر من مذابح, إن الأفكار لها عواقب وتوابع ومن الأفكار ما هو 
قابل للانحر اف ؛ وبدلا من أن تؤدى الأفكار الإلحادية إلى القضاء 
علی الدین والاله فانها قضت علی انسانية الانسان . 

وبالرغم من ذلك. فان الالحاد الجدید آشد خطرّا من الالحاد 
الذی آفرزه فکر الاستنارة» كيف ذلك ؟ : 

انظر الی دو کنز وهو یقول : ان تعلیم الدین بأسلوب وسطی معتدل 
هو باب التطرف الدینی, ومن ثم ينبغى إغلاق هذا الباب» ونحن 
نجيبه بنفس منصطقه ؛ فإن الاتجاه اللادينى المعتدل يمكن أن يكون 
بابا للاتجاه «ضد الدینی» المتطرف, فیثیر رد فعل دینی متطرف . 

ان ذلك التسلسل لیس فرضية آو تصوژا؛ بل هو تسلسل 
بیع کلف البشریة الکثیر » إن نظرة سريعة لما صار یعرف 
بالااصولية الا سلامية التی مارس بعض رموزها آشکالا من العنف 

الغرب. تظهر آنها موقف دفاعی مباشر ضد محاولات القضاء 
" وقد جسد ملفن كونر (أستاذ علم الانسان - آنثروبولوجیا - 


بجامعة هارفارد) الموقف العدائی للملاحدة الجدد تجاه الدین 
وإصرارهم على القضاء عليه بقوله ساخرا : «ان الملاحدة استو فوا 
القضية من كل جوانبهاء ولم يبق إلا سؤال واحد : هل یضربون 


المحصلة: 
ل ما رجو ایر ين ترضيات بعترءة ا بو 
هوم الألوهية والدين والأخلاق يقف وراءه الرفض للمفاهيم 
الغيبية , خاصة البعث بعد الموت وما يتبعه من ثواب وعقاب, 
فذلك يتطلب الالتزام بنمط أخلاقى عفيف , وهذا عين ما يرفضه 
الملاحدة. 
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| العبان الكهربائئن 
0 هاتفك المحمول, فاستخدمته لإضاءة الطريق» لقد كانت الفكرة 
مفيدة حقا. هل یعنی وجود الفاندة آن الهاتف المحمول مجرد 
0 وهم اخترعته لحاجتك إلى الضوء؟ أم آن الهاتف وجود حقيقي ؟ 
۱ إن وجود الفائدة لا ینفی وجود الشیء بل یژیده. 


Napa 





وينطلق الماديون فى فرضياتهم اللاعلمية من «خطأ مزر) 
يمارسونه عن قصد أو غير فصد . وهو تصورهم أن وجود فوائد 
وراء فكرة الإله والدين يعنى أن الإنسان قد اخترعها لتحصيل هذه 


الفوائد» ومن ثم اعتبروا أنهم إذا أثبتوا وجود هذه الفوائد فقد 
| أثبتوا أن الألوهية والدين من اختراع الإنسان!. 


تأمل هذا المشال الذی یبین سخف تصور الملاحدة انقطع 
عن المکان الذی تسیر فیه. ثم تتبهت ت أن معك 


سبحان اللّه ! لقد قلبوا الحقائق ؛ عندما وجدنا علة للشیء تبرر 


0 وجوده ادعوا آن العلة دفعتنا اٍلی توهم الوجود ! لقد جعلوا من 
و 


ظ :۳۳۴ قائلا ا 
' جرائم ضد البشرية, مثل هتلر وستالین وماوتس تونج ورجال 
۱ الجستابو والمخابرات الروسية (ونحن نضيف رجال الأسطول 
0 الأْمریکی والموساد) لم یکونوا یعتقدون آن الاله براقبهم وهذا 
۱ ببساطة هو مفهوم المجتمع العلمانی المطلق . . 


فالفکر العلمانی المطلق ینظر الی الانسان باعتباره جزءا 
من الطبيعة, لذلك یستبعد العلمانیون الدین کمصدر للمعرفة 
نين » ویستنبطونها من تجارب الانسان وخبراته 
الحياتية» وبالتالى يصبح الإنسان هو المطلق بدلا من الله تعالى . 
RR‏ 


الفصل الخامس 
الإلحاد فى العالم الإسلامي 


تعتبر ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر فى تطور الحياة 
الروحيسة وتفسح هذه الظاهرة لنفسها مكانًا عندما تصل 
الحضارة إلى طور الرفاهية:؛ ذلك أن بعض النفوس تكون قد 
استنفدت تطلعاتها وإمكانياتها الديئية واشتاقت إلى المزيد من 
المتع الحسية. 
ویختلف نمط الالحاد تبعا لروح الحضارة التی انبنق فیها فاذا 
كان نيتشه قد عَبَّرَ عن الالحاد الغربی بقوله: «لقد مات الاله»؛ 
وعبر الالحاد الیونانی بقوله: «ان الآلهة المقيمين فى المكان 
آلمقدس قد ماتت تت ». فاد الالحاد العربی یقول : «لقد ماتت فکرة 
النبوة والأنبياء) ذلك أن الإلحاد فى العالم الإسلامى يصدر عن 
روح العربية التى كانت تنظر إلى العلاقة بين الله وبين العبد 
باعتبارها افتراق وبُعد كامل» واحتل فيها النبى (الوسيط بين الله 
والعبد ) آخطر دور فی الحياة الدينية الاسلامية. وهذا یفسر لنا 
لماذا اتجه الکثیرون من الملاحدة فی الحضارة الاسلامية وأيضًا 
فى الموجة الإلحادية التى نشهدها الان إلى فكرة النبوة وإلى 
الرسول 5 لم يتعرضوا للألوهية إلا قليلاً. 
2 وفى الواقع. لا فرق فى النهاية بين منكرى الألوهية 
ومنكرى الديانات (الربوبيين) ؛ فبإنكار الإله عند اليونانى 
القديم وعند الغربى المعاصر ینتفی الدین. وبانکار النبوة 
ژالأنبیاء عند العربی ینقطع کل سبيل إلى الألوهية ذاتهاء وفى 
النهاية سيتلاشى فى الحالين القول بالبعث وما يتبعه من ثواب 


ؤعقاب وما يتطلبه ذلك من الالتزام بطاعات والانتهاء عن معاص, 
وهذا هو جوهر ما يهتم به الملاحدة بكل أصنافهم . 








کک : ۳9 ۱ ء الدب فكان ذلل؛ 1 : ۳ 
E‏ اس 3 ۳ 1 5 7 9 ۳ 2 5 عند ۵. 
۳9 اجتاحت الفتن جزيرة العرب» حتى لم يبق على الدين القويم إلا 0 2 : مل د 
٤‏ أهل مکة والمدينة والقبائل المحيطة وفل 3 تمثلت هذه الفتن فى وتعتبر «النزعة الشعوبية» آهم تلك العوامل المساعدة. وتتمثل 
حدئین کبیرین أطلق علیهما الدارسون اسم «حروب الردة» وقد تس ر عايب الفرس الذين فامت الحضارة 
هه تفای لک اند ی وی ه خاضت س أ الإسلامية على آنقاض حضارتهم, وقد حرك ذلك تعصبهم لدي 
2 و بو یکر ا را یل 1 و القدد » فى بيئة يمثل ذ الدین العاما الحاسي ف ا 09 
حتی قضت علی الفتنة واستقرت الخلافة الاسلامیة. 9 یله بدن او ا یشنم ف ناا اوعبات 

َمل الحدت الأول فى رفض بعض القبائل سداد زکواتها الی 3 00 سس ی ی بيات 

7 م 2 9 ۶ E N:‏ ر 2 ی 3 و + ۰ 5 ‌» 
السلطة المركزية فى المدينة المنورة» فرأى الخليفة الصديق فى العالم ار سب ۳ 0 عي اعرد os‏ 
ذلك تهدیذا لو حدة الأمة الناشنة فحارب هذه القبائل تدعیما ۴ 6 مئ فار البو بإنيةالى جلث 
لوحدة كيان الأمة» أما الحدث الغانى فكان ادعاء مسيلمة الكذاب |) , ١ 2 a‏ ردق بلاط ری اقا( 
السوق ویقف وراء هذا الحدث رغبة هولاء فی تحقیق الجاه OTO RL:‏ 
السلطان فء بيتة تعصارء قبائلها من أجل السيادة. پواتهم الجامحفة. ونرصد ذلك فی سلوك الجماعة المعروفة ب 
ER 4 0‏ 0 ۳۳ [عصابة المجان» علی حد تعبیر ماجنها الا کبر آبی نواس فی الشط 
واذا کان ادعاء النبوة یمشل ردة حقيقية والحادا فلا ینبغی ل د كل ہر ابی دنواس دی 
i‏ ۱ ۲ الآول من حیاته. 
تعميم ذلك على مانعى الزكاة. ٠‏ الزنا 526 
من ضعم الزنادقة: 


حركةالزنادقة «زندیق» لفظ فارسی مشتق من «زند كراي»» وهو الشخص الذی 
بعد انتهاء حروب الردة» شغل المسلمون بدشر الا سلام رندعیم |98 « کتاب زند) لزرادشت نبی الفرس . وقد أطلق الاصطلاح على 
الدولة الناهضة والدفاع عن بجر دها. کما شغلوا بصراعات الفتنة مر ظل بعد (سلامه مرتبطا ب تعالیم الدیانات الفارسية التی تدعو 
الکبری. وتأسیس الدولة الأموية ثم العباسية ومحاربة المعارضین. | لسی عبادة الهین آزلیین للعالم هما النسور والظلمة. وتحرم الذبائح 
وقد مثلت هذه الظروف مناخا مناسبّا لظهور العدید من المذاهب ؤأكل اللحوم, وتبيح كل ما يحقق اللذة من المحرمات ؛ کشرب 
والفرق. کالخوارج والجبرية والقدرية والمرجعة والمعتزلة و ۰.۰ (؟9خمر ووطء المحارم. کما تروج لعقاند الهنود التی تقول بتناسخ 
نشأة الالحاد فی الحضارة العربية الإسلامية: الا رواح ووحدة الوجود والحلول والاتحاد. 
وصل الاسلام خلال القرنیسن القالث والرابع زلسی اکمل صورن 88 ثم اتسع معنی اصطلاح زندیق حتی صار یطاق علی کل صاحب 
در للحضارة موی بل زا وتبغا «لسین التطور الحضازي »و بر) 2.3888 کل ماحد قح ادسیم لیشنمال پس ییا یناه الپ‌جوت من ۱۳۸۳۱ 
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الشعراء والكتاب» وانتهى الأمر باللفظ حتى صار يُطلق على كل 
من خالف مذهبه بوضوح مذهب آهل السنة. 

وقد نقم الزنادقة الشعوبیون علی الحکم الاسلامی فسعوا 
إلى الانقضاض علی الحکم عسن طریق تقریب العناصر الفارسیة 
(كالبرامكة) من الخليفة العباسی. آو القیام بشورات علیه. كما 
سعوا الی افساد عقيدة المسلمین من خلال إقناع الشباب المسلم 
بمفاهیم حکیمهم مانی الداعية للاغراق فی اللذة. 

ویشغل الزنادقة طیفا یمتد من الحياة الماجنة والتمرد علی 
الغبادات إلى إنكار الألوهية» انظر إلى هذین البیتین للماجن بشار 
بن برد اللذین یصرحان بتوجهاته الإلحادية : 
اف پت فاضا مسن بتکم ادم 

ی ایا اواد 
الخ ا وو اه وادم طا 
وال ستیلسن ۱ یتمسق ملو المتيسار 

إن بشار يتبنى نفس منطق إبليس الذى تسبب فى طرده من رحمة 
اله تعالى . ويُعتبر «ابن الراوندي) أشهر الشخصيات الملحدة من 
الزنادقة» ونعرض هنا باختصار لشخصه وأفكاره كمثال للفكر 
الإلحادى فى هذه الفترة. 

ابن الراوندى: 

يصف د. يوسف زيدان (أستاذ الفلسفة ومدير مركز 
المخطوطات بمكتبة الإسكندرية) ابن الراوندى قائلا: «من 
آعجب الشسخصیات فی التاریخ العربی الاسلامی. بل فی التاریخ 
الانسانی کله شخصية ابن الراوندی الملحد (آبو الحسین آحمد 
بن يحيى بن إسحق) المتوفى فى حدود سنة ۳۰۱ هجرية «قیل أنه 
مات فى الأربعين من العمر وقيل فى الغمانين) , فقد عاش الرجل 
حياة غريبة» تنقل فیها بین الدیانات والمذاهب تحركه مصالحه | 





المادية المباشرة. 


كان ابن الراوندى يهوديًاء وسرعان ما علن اسلامه لیستعز 
لدولة العباسية. وصار معدزليًا بعد أن وجدهم أقرب الفرق 
ره و یدزد 
نا لانقا بینهم وألف كتاب «فضيحة المعتزلة) ) فى مهاجمتهم 
یدیا خشتی بطق تلف بسي 
لدولة, وألف لهم كتاب «فی الا مامة)» هاجم فیه مذهب آهل السنة 


3 ۳ دینارا وعندما لم يحقق له الشيعة طموحاته, تقرب 


إن أهل السنة مرة أخرى وأثنى على مذهبهم بكتاب أسماه «فى 


لته حبك ) . 


0 الم بدل اب الراوندی من الشندة رولا من الشسيغة) مزاده» فاد 
ن الإسلام ولجأ إلى البهود. وانتصر لدینهم بکتاب «البصیرة) 
قابل ٠‏ ۰ درهم تفاضاها من الیهود. ثم أراد بعد فترة آن ینقض 
تابه فأسكته اليهود بمائة درهم أخرى . 

وفى نهاية الأمر, رقف ابسن الراوندى ضد كل الديانات وكل 
لأنبيساء؛ وشكك فى الألوهية ووضع فی ذلك کتابیه «الفرند؛ 
(الزمردة». وهكذا عاش ابن الراوندى حياته متنقلا بين المذاهب 


آلدیانات » وقضی آيامه البائنسة ساعيًا وراء المجد الدنيوى, وهو 


الذی ما ناله ابن الراوندی قط وإنما نال لقب : : «الملحد 
لأكبر فى تاريخ الإسلام), انتهى كلام د . . یو سف زیدان . 
ويمكن تلخيص أفكار ابن الراوندى فى عدة نقاط : 
را ةالكزيام لیس نضس فریذاء ویمکن کتاة نا هو افضل 


1 - ليس لله حاجة لإرسال الرسل؛ > فالعقل قادر على أن يصل 
إلى رشده والی صلاح الانسان. 
۴- إن الحج ومناسكه طقوس هندوسية وعادات وثنية 


كانت 
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تمازس فی الجاهلية. 

1 - كانت غزوات الرسول عملیات سلب ونهب . 

٥‏ - كان الملائكة الذين أنزلهم الله يوم معركة بدر قليلى 
البطش ؛ فلم يقتلوا سوى سبعين رجلاء وتساءل ساخرًا لم لم يدزل 
الله ملائكته يوم أحد لينقذ المسلمين من الهزيمة؟. ۱ 

"- - يتهكم على وصف الجنة فى القرآن الكريم قائلا : إن فيها 
حلیب لا یشتهیه الا جائع وزنجبیل لیس من لذیذ الأشربه؛ وبها 
إستبرق وهو الغلیظ من الحریر . 

وينبغى هنا أن نفند أفكار ابن الراوندى ( وأفكار الزنادقة) 
حتى لا نكون كمن أثار زوبعة من تراب وتركها تؤذى أعين الناس: 

۷-۱ شك فی تعدد جوانب اعجاز القرآن الکریم وقد تحدى 
الله تعالى الكافرين أن یأتوا بعضر سور منله, بل سورة واحدة» بل 
آية ! ومازال التحدی قاتا وبالرغم من ادعاء ابن الراوندی بأن 
القرآن الكريم ليس متفردًاء فهو لم ينزل إلى ساحة التحدي!. 

؟- لا يستطيع العقل أن يصل إلى حقائق الوجود دون معونة 

P4‏ ی 
الملحدون منهم . 

۳ تستمل کل الیانات السی بعتنقها البشسر علسی طقوس 
متشابهة, منها الحج, فمصدر الدیانات جمیعا هو الاله الخالق؛ 
ویعلم ابن الراوندی آن العرب کانوا یمارسون طقوس الحج نقلا 
عن خليل الرحمن إبراهيم قبل البعثة المحمدية. 

4 - يدرك الدارس لغزوات الرسول أنها كانت إما دفعا لعدوان, 
أو تأمینا للديانة الجدیدق وما كان يؤخذ من غنائم إما كان استردادا 
لأموال المهاجرين التى اغتصبت منهم , آو تمشیّا مع آعراف العرب 
فى القتال . 

ه- كان الدرس المقصود من نزول الملائكة فى معركة بدر 


تعليم البشرية أن الله تعالى بُعين مين يَصْدِّق التوكل عليه واللجوء 
إليه, أما الدرس المقصود من غزوة أحد فكان أهمية الأخذ بأسباب 
النصر المادية وأهمها طاعة القائد , وهذا ما تجاهله ابن الراوندی» 
ولم يشأ الله تعالى أن تُفبى ملائکنه مشر کی بدر لعلمه أن معظم من 
نجا سيدخل الإإسلام» وفد کان, 

5- يعلم كل مهتم بعلوم القرآن أن أوصاف الجنة جاءت تشبيهًا 
بما هو معروف عند العرب ومحبب لدیهم حتی یستطیعوا |ٍدراکه. 
آسا الحقيقة ففوق ذلك کنیرّا ومخالفة له تماما ففی الجنة ما لا 
عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. 

هسذا هو ابن الراوندی الملحد المتلُونْ المناشق, الذی خصه 
المستشرقون بالأبحاث المستفيضة مشیدین بحریته الفکرية 
وجهوده التدويرية !. 

وقبل أن نطوى صفحة الز نادقة ي ينبغى أن نستوعب أهم دروسها : 

فى بداية حركة ال نادقة, تصدی الخلفاء الأمويون والعباسیون 
لرجالها بالسجن والتعذديب والقتل. فماأثمر ذلك إلا المزيد 
من شيوع أفكارهم ومفاهيمهم., ثم نبه البعض الخليفة العباسى 
المهدى أن خير من يتصدى لهؤلاء هم المعتزلة (أصحاب المدرسة 
العقلية فى الفكر الإسلامي ) وكان الخلفاء قد ألقوا بهم فى السجون 
لعدم رضاهم عن آفکارهم. آفرج الخليفة عن المعتزلة» فساحوا فی 
الأقاليم یناظرون الزنادقة» ونجحوا فی آن یردوا معظمهم عن غیهم . 

إن الدرس الذى ينبغى أن نتعلمه من هذه الصفحة من التاریخ 
الإسلامى أن الفكر لا يُقساوَم بالقهر لكن الفكر ينبغى أن يقاوم 
بالفكرء وهذا ما نصبوا إليه عندما ندعو إلى تجديد الخطاب 
الدیسی . بل وه1ا هو قصدنا من تألیف هذا الکتاب عن «وهم 
الالحاد» لیکون عونا فی الوقوف فی وجه المد الالحادی المعاصر 
فی بلادنا . 








والاستاذ خالد محمد خالد» واله کتسور مصطفی محمود. ال 9 
الا لعاد المعاصر 0 والد کتور عبد الوهاب المسيرى, واخرون. 


کما ساهمت النزعة العقلانية المادية فی ظهور حر کة 0 واستکماله لطرح أبعاد ( رهم الا لحاد»» نعرض لفکر 
الزنادقة فی العالم الاسلامی فی القرنین الثالث والرایح | شسخصینین تمثلان نموذجین للالحاد المعاصر وهما د. 
الهجری. فقد آفرزت نفس النزعة توجهات لا دينية فى ۴ (سماعیل آدهم آشهر الملاحدة فی مصر. والذی وصف 
مصر منذ مدخل القرن العشرین . ۱ 1 «بالمليحد» لموته قبيل بلوغه النلائین من عمره ولصغر 
بدا التحول الفکری فی مصر بالبعثات التی آرسلها ۴ كتيبه الذى اشتهر به «لماذا أنا ملحد», وعبد الله القصیمی 
محمد على وأبناؤه من بعده إلى أوروبا. فقد مكنت هذه الذی یعتبره الملاحدة المعاصرون با روحیّا لهم . 
البعثات المصریین من الاطلاع علی ما 58 کر ا | المليحد د. إسماعيل أدهم: 
وس رطق زد re: eR PSN‏ تركى الأصل. ولد بالإسكندرية عام 1 حصل 
rapt) o CS a E‏ ب | علی الدکتوراة فی الفیزياء والریاضیات من جامعة موسکه 
ا ادية ۴ عام ۰۹ وعمل مدرسا بجامعة سان بطرس برج ثم 
لعطور الداروينية ولمفاهیم فرويد amma,‏ يجامعة آتاتورك فی تر کیا» وعاد إلى مصر عام ۹۳ ۱م. وفی 
لاقت قبولا NG‏ ا چا را عام ۷ ۱ نشر صدیقه المفکر الاسلامی آحمد زکی آبو 
الملحد المتمثل فى نجاح الثورة e‏ 9 عي ۳ شادی مقاله بعنوان «عقيدة الألوهية», فرد عليه إسماعيل 
ا ع ا وف أدهم بمقال - تحول فيما بعد إلى كتيب - بعنوان «لماذا أن 
مجتمعة عددا من الأنماط الفکر ية المعادية للدین . ۱ ملحد» یشرح فیه معاناته مع الشك» وكيف انتهت به إلى 
لعفيو بح رم e SE‏ ثبنی الرالحاد» وترجع شهرته لکونه ول العرب المعاصوین 
تلك الأنماط المعادية للدين ا الذین کتبوا عن تجربتهم الالحادية . 
المت شککون والمردلجون (نسبة إلى ی يوضح إسماعيل أدهم تأثير دراسته وحياته بالاتحاد 
الماركسنيون) والتغريبيون والعلمانيون: وفی آخر ا السوفيتى» قائلا: «وكانت نتيجة هذه الحياة أنى تدكرت 
الملاحدة, ويلفت د. العوضى نظرنا إلى أن الكثيرين 2 | اللاديان, وتخليت عن كل المعتقدات وآمنت بالعلم وحده 
هژلاء قد اعترتهم ضحوة فکرية آعادت (لیهم الوعی باهمية ژبالمنطق العلمی . ولشدة دهشتی وعجبی أنى ضرت أسعد 
الانتماء الدینی والحضاری والترائی» ومن أشهر هؤلاء لا وأكثر اطمئنانًا مسن حالى حينما كنت آغالب نفسی 
e‏ ور یر GP ENE Eg‏ ! حتفاظ بمعتقد دینی». 
خود راا وا امد رہ می ادا ا لاد کیا س ن ۰ وبعد آقل من ثلاث سنوات» وفی إحدی لیالی شهر یولیر | ۱۳۷ 
هیکل والد کتور سلیمان مظهر والشیخ علی عبد الرازق. ٩‏ 


























الحا 
| عام ٠.‏ 4 984م» غثر على جنفة إسماعيل أدهم طافية فوق مياه 


الصحرم 
0 هه 


توفمیز 00 
ED‏ ۱ ۱ ا 
8 بعدم دفن جنته فى مقبرة المسلمين ويطلب إحراقهاء أين 
السعادة والاطمئنان اللذين استشعرهما أثناء إلحاده؟ !. 


| ما فيه من عناصر القوة الإقاعية الفلسفية, لكنه يرجع 
0 ما یسمیه علماء النفس «التبریر» فقد شقت فکرة الاّلوهية 
| طریقها لعالم الفکر بسبب ما یعتری النفس البشرية من 
| وهم وخوف وجهل بأسباب الظواهر الطبيعية ولا شك أن 
| إدراكنا لهذا الأصل لفكرة الألوهية يذهب بالقدسية التى 


بحر الاس‌کندرية.وفی معطفه خطاب وجهه لرئیس النيابة 
يبين فيه أنه انتحر لزهده فی الحياة و کراهیته لها ویوصی 


وإذا ردنا آن نتتبسع دوافع اسماعیل آدهم الالحادية 


| وجدنا للعوامل النفسية التربوية دور كبيرء يركز أدهم فى 
| كتيبه على أن أباه کان متعجرفا وذا بطش » كما كان زوج 


عمته الذى تابع تربيته يجبره وهو طفل على القيام بالطقوس 
الدينية و حفظ القرآن. آما والدته فکانت نصرانية وتابعها 


0 آختاه فی دینها وكان يصف الثلاثة بالتسامح والمحبة. 
| وکن فی نفس الوقت یسخرن مما فى الكتاب المقدس من 
| حدیث عن المعجزات ویوم القيام ویخبرنا اسماعیل 
| آدهم آن هذا التعصب الاسلامی والسخرية من النصرانية 
| مَشّلا الخلفية النفسية التی مارس علیها الانبهار بالعلم 
| وبالفکر المارکسی دوره آثناء حياته فی الاتحاد السوفیتی . 


ويمكن أن نلخص المفاهيم الإلحادية عند إسماعيل 


| أدهم فى بضع نقاط: 


* الإلحاد هو الإيمان بأن الكون يتضمن سببه فى داخله, 


0 وأن لا شىء وراء هذا العالم. 


* لا يرجع إقبال الفكر الإنسانى على مفهوم الألوهية إلى 
إلى 


۱ 


* اذا کان rm‏ بالسسبة للكون. فلماذا 
تثبی سیادته عز وجل ؟ امن مبدا السببية. 
" یفسر آدهم وجود کل مسافی الکون بالاحتمالية 
[الصدفتة ويستشهد على ذلك بمنال حروف المطبعة 
وى بمكن أن تخرامی بای اھا ہیں ا نفج ران 
ا لعجروج لوا مقااة اروتخررج لیا اف رآن البکريم: 


لا ا أن المفاهيم الإلحادية لإسماعيل أدهم لا تختلف ١‏ 


شیء عن الالحاد الغربی المعاصر والتی طر حناها 


دحضناها فی الفصول السابقة من الکتاب. کما نستکملها 


تبقی من هذا الفصل . 
ومن الدروس المهمة النى نتعلمها من قصة إسماعيل 


اهم إدراك أهمية مناخ حرية الرأى وحرية العقيدة الذى 


ژان سائدا فی مصر فی ثلاثینیات القرن العشرین. لقد آثار 
قال عقيدة الألوهية للأستاذ أحمد زكى آبو شادی المناظرق 


برد عليه صديقه إسماعيل أدهم بكتيب «لماذا أنا ملحد), 
ابه آبو شادی بمقال ر لماذا آنا مومن». کما نشر الاْستاذ 


فريد وجدى فى مجلة الأزهر مقالا بعنوان «لماذا 
فك ملحد ». لقد تمیزت المناظرة بموضوعیتها وباآدب 


ختلاف والحوار قارن ذلك بفوضى تصارع الاراء السائدة 


ي بلادنا العربية فی القرن الحادی والعشرین. خاصة بعد 


ورات الربیع العربی 


. نكبة عبد الله القصیهی: (۳۸) 
عبد الله القصيمى ١/1٠9١م-995١م)‏ مفكر سعودى, 


تدخیص عن مقال فی موقع صید الفزاد. للکاتب المکنّی ب- «صخرة الخلاص». 
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۱ 
اخ 
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1 
| 


من أكثر المفكرين العرب إثارة للجدل » بسبب انقلابه من 
ْ سب موقع ال ی والمدافع عن الإسلام والسلفية إلى الإلحاد . 


ا 0 
۳ ۱ 


لصاذا 8 . . 
قدمست لتحول القصیمی وانتقاله «من التدین» الی 


معسکر الالحاد المعاکس عدة تفسیرات تدور جمیعها 
| حول بنيته النفسية لقد کان القصیمی شکاکا بطبعه. 
۱ فقد كانت تعتریه آنداء دفاعه عن الاسلام الشکوك حول ال 
| عز وجل. وحول الرسول 92 كذلك كان الرجل ذا مزاج 
| مندفع متطرف, فهو دائما معمرد ثاثر بشکل عنیف » يشتم 
| هذا ويلعن هذا ویسخر من هذا ویحطم هذا ویمَرغ بهذا 
۱ تسین البداية کان ذلك ضد آعداء الدین » نسم صار ضد الدین 
| ومناصريه!. 


a E‏ على أنه 


۰ رانا سد ن ا ر ا 


يُقَسّمُ فى الآفاق أغنى من الرّسْل 
لاشك أن هذا البيت وحده يكشف خبيئة الرجل ويفضح 


۱ دوافعه الالحادية. 


وأيضالم ي يكف الة لقصیمی ما وصل الیه من شآن 


| فى مجال الدفاع عن اللإسلام» إذ شاركه فى هذا المضمار 
الکنیسرون, فقررآن يتفرد فى مجال تميزه» ويتضح ذلك 
0 مما دونه على الغلاف الخارجى لكتابه رهذه هى الأغلال) 
| قائلا: «سیقول مورخو الفکر آن بهذا الکتاب بدأت الامم 
0 العربية تبصر طریق العقل». يبدو أن مصيبة «الکبر» التی 
| آودت بابلیس قد آودت بالرجل. 

هش بر فان اھ ک6 ن مدهت رگرب کک 






E IES 
جة السلفية ركبها وانتفع بها حتى استنفذ أغراضه‎ 1 

> فلمابرزت موجات القومية واليسارية والشيوعية 
ظ رما رم اوسن ل یا 
لإلحادية . 

وعندما سثل القصيمئ عن سبت تحوله: أجاب بأنه 
ما بدأ يراجع نفسه وعقيدته بميزان العقل» وجد من 
لمث يخ ورجال الدين كل هجوم وتعنيف وازدراءء بدلا من 
تفه وال ا و ف اوا ال2 غ الى اداد 
سبحان اللّه ۱. ما أحكم المصريين حين قالوا ف فى أمثالهم 
31 ما «العند یوت الکفر» وقد کان!. 


0 قاذورات القصيعى الإلحادية: 

بعد انحرافه عن جادة الإيمات. 
#شرة کب لا تخرج عن : 

٠‏ " التعدی علی الذات الالهية وسبها بکل فظاظة 
السخرية منها . 

* سب الرسل والاأنبیاء بأحقر اللفاظ والسخرية منهم 
* السخرية من الشرائع والدیانات جمیعا وانتقادها 
اسلوب جارح هدام معیب . 

* التحقیر والاستهزاء بکل ما هو عربی مسلم. 
_ " التغنی بالام الانسان وتعاسته وآحزانه وهمومه بشکل 
_ وأعتذر للقارئ مسبقا لعرض نموذج من قاذورات هذا 
ورجل. انظر الیه یقول : «ذهبت الی الغار... غار حراء . . 
بار محمد والهه وملاکه... الغار العابسس الیابس البائس 
تس . ذهبت الیه اسنجابة للژوامر ذهبت الی الغار الذی 


کسب القصیمی حوالی 


1 
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۱۳۱ 
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ولد وورّث وعلم ولقن وألف وحرّض وخلد أقسى وأقوى 
وأغبى وأجهل وأدوم إلهيات ونبوات وديانات ووقاحات 
ووحشيات. لقد مات هذا الغار منتحرًا لأنه أوحى إلى النبى 
ال جز بقار لا بت نط كل + النسانابببز الإضاءات أن 
تحسب أو 3 تحصى الخسران الغ أصاب الحياة والإنسان من 
هذا الوحی والایحاء» هل آساء آی اله الی نفسه مثل اساءته 
إليها بإيحائه ومخاطبته ومحاورته للإنسان العربي» !!!. 

یکفینا ما نقلنا ... ونعتذر مرة آخری عما نقلنا ... 

لعل ما نقلنا یفضح ما یعتمل فی نفس الرجل من كراهية 
وحقد وغیره من الکمالات. لعله یثبت ما وصفنا من خلل 
نفسی. فلا کن ملحدا آو لا آکون. لماذا يجرنى ذلك إلى 
الانتقاص مما یمن به الاخرون؟ 

ویخاطب المفکر الکبیر میخائیل نعیمة القصیمی. 
معلقا علی فکره وأسلوبه قائلا : إن قلمك ليقطر ألما 
ومرارة واشمتزازا وحقدا. ولو کان لمشل حقدك آن یصنع 
قنبلة لکانت آشد هولا می قتبلة هیروشیما الذرية. 

مات القصیمی طریح الفراش فی |حدی مستشفیات 
القاهرة... يَدٌّعى البعضن أنه تاب إلى ربه قبل أن يموت 
تاب أم لم يتب » إنه الآن بين يذى ربه. 


الإلحاد فى بيوننا 
یتردد فی الاعلام العربی (والمصری بصفة خاصة) أن 
مذا الحادیٌا ظهر بین الشباب العربی فی الفترة الاخيرة فما 
نصيب هذه الأقوال من الحقيقة؟ 
ليس لدينا دراسات إحصائية دقيقة للإجابة عن هذا 
التساژل. لکن هناك بعض الدراسات ذات الدلالت فقد 
أجرى معهد جالوب الأمريكى دراسة فى أعوام ٠ 5١‏ ۹م 





٠ه‏ ۲ نتائج دراسة آجراها معهد جالوب الدولی 
0 ۷۷1 «وهو غیر معهد جالوب الشهین بعنوان 
(مؤشر عام حول الدین والالحاد) » وآجریت الدراسة عام 
۲ علی خمسین آلف شخص من ٥۷‏ دولة حول 
موقفهم العقائدی. فاآظهرت الدراسة آن ۸۵٩‏ من العينة 
متدینوت. ۲۳/ غیر متدینین. ۱۳/ ملحدون. و کانت 
آعلی نسبة للالحاد فی الصین. بینما ارتفعت الدسبة بین 


عامی ۵ ۲۰۰م و ۱۲ ۰ ۲م فی با کستان من 5 الی ۰/۲ 
وهبطت فى ماليزيا من 4 / إلى صفر, وبذلك تصبحان أقل 
الدول إلحاداء والمدهش أن الدراسة ذكرت أن نسبة الإلحاد 
بلغت ۸٩‏ فی السعودیة ! وبذلك تصبح فی مقدمة دول 
العالم الاسلامی. وتضاهى نظيراتها فى البلدان الأوروبية 


العلمانية مثل بلجيكا وفنلندا. 

ولا شك آن هاتین الدراستین غیر دقیقتین علمیّا بالهزة» 
فالا کتفاء بعینات من آلف شخص من کل دولة مع التباین 
الهائل فی عدد سکان الدول. کالفرق بین الصین والامارات 
مثلاء لقیاس ظاهرة شديدة الشیوع کالتدین . يفقد أى دراسة 


موضوعیتها. ویسمها بالانتقائية وعدم الحيادية وربما سوء 
القصد . 


کذلك یو کد ما آرصده من شواهد وجود هذا المد 


الالحادی فقد نم استحداث العديد من المواقع الإلحادية 
العربية علی الانترنت؛ و کذلكك اصدار مجلات ومطبوعات رس | 


§ ۲۰۰۸ شملت ۱۳ دولا(۰ ۱۰۰ شخص من کل دولق الاح : 
"فوجدت آن المصریین أکثر شعوب العالم تدیئا 01۱۰۰ 
تلیها بنجلادیش ثم المغرب و جیبوتی والامارات العربية. 
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إلحادية فاخرة فى مختلف الدول العربية» وقد سجلت أحد 
أهم المواقع العربية الإلحادية أن الأسبوعين الأخيرين من 
شهر دیسمبر 2۲۰۱۳۲ قد شهدا التحاق ۳۵۰ شاب مصری 
ملحد جدید بالموقع. و کان نصف هذا العدد من الفئة 
العمرية من ۱۵ - ۵ ۲ سنة. 

وبالاضافة الی ذلك . فقد حاورت خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية عشرات الشباب الملحدین والمتشککین. کما 
علمست بیقین وجود مجموعات الحادية فی الجامعات 
والمدارس «حتی الاسلامية والمسيحية منها) حيث يوزع 
البعض آوراقا علی الطلبة تحمل هذه الأفكار» كما توجد مغل 
هذه المجموعات فى النوادى الرياضية ومختلف التجمعات 
الشبابية» لعل فى العرض السابق دليل جازم على وجود مد 


إلحادى فى بلادنا فى السنوات الأخيرة. 

تفرض النتيجة السابقة سوّالا مهما ؛ ما السبب وراء هذا 
الفعد ال لحادی. وهل لنورات الربیع العربی دور فی هذا 
المد؟ 


لا شك أن السماوات المفتوحة كانت العامل الرئيسى 
وراء هذا المدء فقد سمحت من خلال النت باطلاع الشباب 
علی ما یموج به العالم من آفکار الحادية» كما سمحت 
شبکات التواصل المختلفة بتبادل هذه الأفکار بينهم . 

وقد زاد هذا المد الإلحادى بعد ثورات الربيع العربى, 
ويرجع ذلك إلى نجاح الشباب فى تحديهم لرموز السلطة 
فی هذه البلاد. مما شجع بعضهم علی تحدی الرمز الا کبر 
متمثلا فی منظومة الأّلوهية والدین» كما سمح جو الحرية 
الذی آتاحته الغورات بالبوح بهذه الأفكار. 

استعرضنا فی الفصول السابقة حجج الالحاد فی الفکر 


آالغربی والتی ندور حول الفضایا العلمية الخاصة بخلق مگ 


الکون وظهور الحباة ونظرية التطور الداروینی والعقل 
ااا والأبحاث الحديثة فی شتی المجالات العلميت 


مما يسوغ تسميثه «بالالحاد المادى الطبيعي). 


وبخلاف الالحاد فی الغرب . فان دور القضایا العلمية 


فی الالحاد بین شبابنا قلیل ؛ فدوافعهم الالحادية آکثر 
سطحية وطفو لية. وللانطباعات العامة فیه دور کبیر . كما 


آن للخلفية النفسية فیه دور کبیر أیضا. ان الالحاد الذی 


ظهر بین شبابنا تقف وراءه «مفاهیم مختلة» تختلف من 
مجموعة لأخری» ویمکن آن نطلق علی آشکال الالحاد التی 


ولدتها آنواع الخلل المختلفة فی المفاهیم اسم «الالحاد 
السفسطائي) ۱ 


الحا 0 اف باود پرا عاذ انا 
[مسته بتجربتى الشخصية, سواء فى محاوراتى ومناظراتى 


أطلقت علی کل نمط الحادی اسما یعبر عن دوافعه وسماته 


وما یمیزه عما سواه. 
الالحاد الصادی الطبیعیی والالحاد السعسطظاقی : 
۱ - الالحاد الصبیافی: اعتدنا فی صبانا آن نتحاور مع 


| آقراننا؛ و کان کل منا یحرص علی استعراض قراءاته واظهار 
0 ثقافته. وکنت کئیرّا ما آطرح علی محاوري سالا کنات 
الله قد خلق الکون» فمن خلق الله؟ 

4 وبالرغم من آن هذا التساول الصبیانی قد قسل بحا» 
وحسم علی آیدی علماء الکلام المسلمین منذ ألف سنف 
"وآیض ‏ علی آیدی رجال اللاهوت فی المسیحيتة فان 





ل 


CIH 0 ES 


۳ 


8 ص 


الملاحدة فی بلادنا وعبر العالم یعتبرونه الحجة المحورية 
فی الحادهم» ولا یقوم بهذا الطرح الصبیان فقط . بل كثير 
١‏ من الکبار آیضا. حتی آن ریتدشارد دو کنز یقیم کتابه «وهم 
الاله» على هذا التساؤل !. 
وملخص تفنيد هذه الحجة الإلحاديسة, آن کل 

موجود حادث لابد له من موجد (سبب). وإذا تشتلسلنا 
فی الا سباب لاعلی فسنصل حتما لسبب آول لا موجد له 
وراء کل الحادنات. ویطلق علماء المنطق علی استخالة 
التسلسل الی ما لا نهاية اصطلاح «التسلسل يمتنع). ومن 
ثم یصبح السوال عن سبب السبب الأول الذى لا سبب له 
سؤال غبي !. وإذا كنا لأ نستطيع «تصور» موجود لا موجد 
له فإن هذا «الدليل العقلى المنطقي) (التسلسل يمتنع ) 
وكذلك «الدليل العلمي» المتمثل فى احتياج الكون والحياة 
والانسان الی مصمم ذکی. «یحتمان» الإقرار بالإله كموجد 
آول . 

إذا فقضية فقضية الإله الازلی تتعقل وان کانست لا تتصور بل 
إن العلم ایو يقدم لنا مفاهيم لا يمكن تصورها ولكن 
ينبغى تعقلهاء مثال ذلك نظرية الكوانتم التى تخبرنا أن 
الجسيم تحت الذرى يمكن أن يكون فى أكثر من موضع فى 
وقت واحد!. 


۲- الحاد المراهقیی: تعتبر فترة المر اهقة 


آحرج الفترات فی حياة الانسان. ففیها یبدا المراهق فی 


الشعور بذاته والثقة بنفسه وعقله. فیعتبر آراءه وحکامه 
العقلية هی المرجعية التی یقرر فی ضوثها صواب وخطا 
الاخرین بل ویجعل من نفسته ندا للکبار فیتمرد علیهم 
ویرفض ما لا یروق له من آراتهم وآفکارهم کما تسیطر علیه 


ژالربة فی الظهور: وقد آفرزت هذه الصفات رسواء نحل زمر 


۱ 


بهاالمراهقون آو الکبا عددا من الأنماط الالحادیت 


8 ستحفت آن نولیان غا کا مج یزیمم 


أ- الداد الندية والکبر: ینظر المراهق ( سواء كان فى 
[سن المراهقة آو کان کبیرّا مثل دوكنزع إلى الإله باعتباره 
رجلا ذا قدرات خارقة ( سوبر مان) » فیحکم علی آفعال الاله 
بمقارنتها بأفعاله هو . 

فى المناظرة بينى وبين قطب إلحادى» والتی آذاعتها 


نق ١‏ نابات فان لماك ف من الاٌیام : قتلت 


۱ 


اك 


باعوضة وتحديت الإله - إذا كان موجودًا - أن يقبل 
التحدى وأن يحييها!. 
آشکال الندية ENE‏ طرحه ملاحدة الأمم الغابرة | 


يعتبر التحدى لإحياء الموتى أحد 


بالملاحدة المعاصرين يمارسونه بغباء . كيف يصير الأمر 
لو استجاب الله تعالى لكل تحد يطرحه ملحد؟ لا شك أن 
الحياة ستصیي مهزلت ویصبح الملحدون هم الالهة. 


ومن أمثلة الندية الخرقاء شكوى البعض من أن ليس هناك 


«عقد» بیننا وبین الاله یضمن لنا آنه سیوفی بوعده بالجنة 
آن آطعناه ! . 


ویژدی الشعور بالندية الی فرض تصوراتنا علی الااله. من 


آمثلة ذلك تساوّل البعض : ما الذی یستفیده الاله من عبادتنا 


ء طوال عمرنا؟ لهؤلاء قلت : ان قواعد المنظومة «آو اللعبة 
یقولون) یضعها الاله الخالسق. ولیس للعبد المخلوق 


الا الطاعة والالتزام فأنت |ذا شارکت فی لعبة كرة القدم 
مغلا عليك الالتزام بقوانينهاء ولا تستطیع آن تطبق قواعد 


7 کرة الید ! وفی کل الاحوال فان طاعاتنا لا تزید من 
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مك الّه تعالی شیٌّا» ولا تنقص ممه رالد هر 
العف الأول والأخير. 

ب- الحاد التصر د: فى مناظرتى الى بشت فضائيًاء أراد 
الملحد اظهار اعلائه لقيمة الحرية فقال : انی مستعد آن 
آدخل النار حرا ولا آدخل الجنة عبدا لاله !۰ ٍن تمرد هذا 
الملحد لیس بسبب اعتزازه بالحرية ورفض العبودية. فقد 
خاطب رفیقته من خلال موقعه علی شبکة المعلومات قائلا 
لها «معبودتی» ! اٍنه تمرد علی العبودية للاله بالعحدید . 

ٍن جوهر المشکلة العی تولد الحاد الندية والکبر و کذلك 
التمرد. انه لا یمکن قیاس علم وآفعال الاله المطلق الأزلی 
الأبدى الذى لا يحده الزمان ولا المكان ولا منظومة الأسباب 
على علم وأفعال الإنسان المحدود المحكوم بالأسباب, 
ومن أهم هذه الفوارق التى لا يتنبه إليها المراهقون أن الإله 
لیس کمنله شیء. آی آنه مختلف تماما عن البشر » ومن هذه 
الاختلافات آنه لا یفعل لغاية و احتیاج مثلما یفعل الانسان . 

لقد سقط إبليس اللعين فى هذه الخطيئة المعرفية, 
فتمرد علی الاله. وجعل من نفسه نذا له وَحکمّا علی آوامره 
تعالی ورفض السجود لادم - علیه السلام - بدعوی مخالفة 
آوامر له تعالی لمنطقه الابلیسی ؛ فابلیس من نار وآدم من 
طين !. 

ج- الحاد خالف تعرّف: أخبرنى الاب آن ابنه فشل 
فى تحقيق ما حققه إخوته من تفوق فى مجال الدراسة, 
وأخيرًا مال إلى الحديث مع الاخرين فى قضايا الألوهية, ثم 
تبنی الالحاد بشکل کامل. وعندما حاورت الفتی لمست 
فخره بأن ذلك جعله حدیث المدرستة طلبَتها ومدرسیها 
بل وجعله یجالس ویحاور عددا من العلماء والمفکرین 


استجابة لوساطة والده على أمل أن يردوه عن إلحاده . 

إن مخالفة أعراف المجتمع ومفاهيمه وقيمه المستقرة 
هى أيسر الطرق لتحقيق ذيوع الصيت والشهرة بين الأقران 
والاخرین» ویجسد هذا المعنی موقف الد کاترة زکی مبارك 


0 فقد ماجم الامام الغزالی فی رسالته للماجستير التى كان 


عنوانها «الأخلاق عند الغزالي» وبعد آن صحح زکی مبارك 
مساره وأدرك قيمة المنهج الااسلامی كتب فى مقدمة رسالته 


للد کتوراة وموضوعها «التصوف الاسلامی» «اليك آعتذر 


آیها الغزالی قصدت مهاجمتك حتی آشتهر. فالشهرة قد 


تأتى علی أکتاف العظماء)(۳۹) . 
د- الحاد الاستغفا.: شکی لی الوالدان آن ابنهما قد 
تبنی الالحاد ویدعوهما الیه. وآنه یرفض آن یتحاور مع 


آحد. لانه «مبسوط کده) . 


ازشلت الی الفتی رسالة مع والدیه ؛ آدعوه لمحاورتی » 


"فان کان علی صواب فلیقنعنی برأیه . عندها سأدعم موقفه 
وسأقنع به والديه. أماإن كان على خطأ فليعلم أن تمسكه 


بموقفه سیکلفه ما لا طاقة له به فی الدنیا والاخرق وافق 
على دعوتی. والتقینا قال لى : إن حیاتی سعيدة مستقرة 
مع إلحادى» فلماذا أشغل نفسى بقضية الألوهية والدين فى 


الوقت الذى لا أشعر بحاجة إلى الإيمان بها ؟ 


قلت له: ما تقول فی الطالب الذی لا یستذ کر دروسه 
لأن حیاته سعيدة مستقرة دون مذاكرة. ولأنه لا يشعر 
بحاجة لبذل الجهد والمعاناة فی ذلك ؟. ان هذا الطالب لا 
یستحضر آن هناك عواقب لحیاته السعيدة تلك ‏ آلا ینبغی 


)۳٩‏ من کتاب معارك زکی مبارك الدبية. 
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على والديه ومدرسیه آن یوجهاه الی ما فیه مصلحته. حتی 
وإن كانت المذاكرة على غير هواه» وختى إن كان لا يدرك 
أهمية ذلك الان ؟ . 

وأضفت ؛ لا ينبغى أن يحيا الإنسان تبعًا لما يحقق له 
الغا فف ر لكو هات معنا كاي لمازیملیه علیه 
العقل. وينبغى أن يحدد كيف يكون مساره بعد أن يدرك 
مصدره وماله. وأضفت؛ ان الحياة تبعا لما یملیه «الهوی» 
هی حياة المراهقین. آما الحياة تبعا للعقل فهعی حياة 
الناضجین » ومن ثم فان «الااستغناء) الحالی لیس مبررا لعدم 
الایمان. اقتنع الفتی بمنطقی وقبل آن یدخل معی فی حوار. 

۳- الحاد الریوبیه: یشب هذا النمط من الالحاد 
OEE‏ ل مقر تیا )اقا ان 
القرشیون یژمنون بوجود الاله لکنهم ینکرون آن یکون قد 


آرسل رسولا 
© وَلَين مهم 2 و و و دیشر الس 
E‏ مس خر چم نی ر 


ولمم ون له فان کون که 
CE SN‏ 
فيقول هؤلاء: نقر بوجود الإله» أما الأديان فادعآت 
سببت کل ما فی الدنیا من شقاء. ولا حاجة لنا بها. ویضیف 
آخرون : ما دلیلکم علی آن الاله قد خلقنا لغاية لم لا یکون 
ی زو جد ریب چم خ( يتفاههات ولد ۲ هال چو فی 
حاجة الینا؟ . 
أجبت هؤلاء : إن الإنسان إذا أقدم على فعل شىء دون 
سبب عددناه أبلهاء فهل يعقل أن يخلق الإله الوجود 
والإنسان دون حكمة أو غاية؟ !. 





وأضفت : إن الباحث عن الحقيقية يرحب بأى عون يأتيه› | 


لذلك کان خلیل الرحمن ی ابراهیم علیه السلام (وغیره من 
الأنبیاء والمرسلین) ینفرس فی السماء باحشا عن الاله» 
"وفی النهاية قال : 

ٽين لم یی ری لکوت من الوم ألصَالین که 


«الانعام : ۱۷۷) . 
وإذا كنا مخلوقين لغاية آلا یکون من الظلم آلا نوِجّه الیها 
, طریق الدیانات السماوية. 

وحقيقة الأمر أن «القائلين بالربوبية المنکرین للدیانات » 
و«الملاحدة» سواء بسوای اذ ان انکار الدین یفرغ 
الأْلوهية من جوهرها وهو تكليف الانسان عن طریق الدین 
بآوامر ونواه. وما یعقب الموت من بعث وحساب وجزاء 

وقد فصّلنا هذا المفهوم فی مقدمة الکتاب . 
- الحاد الجير والتسبير: قال ؛ بعضهم : کان ینبغی 
قلی الاله آن یأخذ رآیی قبل آن یخلقنی وبأى حق يحاسبنى 
إن لم آعبده آلست خرّا؟ «ازای یحاسب واحد علی لعبة هو 


۱ م4 عاو ز یلعبها»؟ 


لهؤلاء قلت : لو مش عاجبك انسحب من اللعبة ! قال : 
۴ قلت : بالانتحار ! ولیس هناك عاقبة تخشاها فأنت 
لا تؤمن بالبغث والحساب» وأضفت يو ع و 
الانتحار لهو أكبر دليل على رضائك علی خلقه لك » حتی 
کون سب تن برای ی و 
حیاتك. آفحمته حجتی فقال : ربما یکون هناك شی 
تقول» عندها سيعذبنى إلهك اغد ولا ر 
ت له : أخيرًا وصلت إلى الحقيقة, فعلاقة الله بئا هى علاقة 
بالعبد. وهذا ما تحاول دائما التملص منه بادعاء 


4و 


س سے سے سے ۔ سے ا 


ا 
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و و TS‏ 


م 


| تا والعدل یقعضی آن الاله الرحمن الرحيم يكون 
| آیضامنتقما جبارًا مذلا وأضفت» إن الإإسلام يتبنى هذا 


يد را 


«الله محبة» کما یعتقد المسیحیون. آو د غضوب ) فقط 
کما یعتقد الیهود فلله الاٌسماء الحسنی جمیها جمالها 
" وجلالهاء ومن لم يعرف ذلك فمعرفته بالاله ناقصة. 


وشکی بعضهم آن الاله یحاسبنا علی اختیاراتنا بالرغم 


| من آنه فرض علینا آشیاء» كالعائلة والبلد والمرض وأحداث 
| كثيرة مما يمر بناء قلت لهؤلاء ؛ إن الله لا يحاسبنا على هذه 
0 الأشياءء الحساب لا يكون إلا على ما فيه مجال للاختيار, 
| ويرجع ذلك الوضع إلى أن حرية الإنسان مقيدة وليست أ 
مطلقة. ذلك لأن قدراته ليست مطلقة, فحرية الإرادة بقدر 
| المقدرة, فالانسان فی عمله تزداد حریته بقدر ارتقائه فی 


السلم الوظیفی 


ویتهم الملاحدة المزمنین بأنهم جبری ون إذ يؤمنون 


أن الله دون كل ما سيقع حتى يوم القيامة فى لوح محفوظ 
0 وأننا ملزمون بأن نتبع ما دوّنه» ويرى الملاحدة أن هذا جبر ظ 
0 محض وظلم بين » قلت لهؤلاء : إن علم اللّه الذی لا یحده 


الزمان کاشف لما سيحدث وليس ملزم» ولنوضح الأمر 
نضرب مثالا : تصور إنسانا اخترع آلة الزمان» وتقدم بها 
0 مائتی عام فی المستقبل. ورآی ما سیفعل آحفاده. ثم عاد 
لزمانه ودون مارًی , هل ما دونه ملزم لهم آم آنه دون ما | 
| صدر منهم بالفعل, » هذا هو حال العلم الإلهى الكاشف. ولا 
يتعارض ذلك مع إرادة الله المطلقةء فقد أراد الله آن تکون لنا 
إرادة. 


۱ 


إلحاد الإله المخادع: فال الملحد : تدعون أن 


الإسلام هو الدين الحق» فكيف يرسل الإله لأقوام رسلا 
بدیانات فاسدة؟ ولماذا رکز الدیانات کلها فی منطقة 
الشرق الأوسط بینما حرم أقوامّا آخرین من الدیانات تماما ؟ 


وبعد ذلك یحاسب ربکم البشر ویدخل النار آقواما لا ذنب 
لهم. ان الهکم الذی تدعون اله ظالم مخادع . 


لقد جهل مه لاء بدیهیات الدین. فالدیانات السماوية 
جمیعها هی ال سلام , لیس فیها دین حق ودین باطل . وقد 
کلف أتباع الرسالة الخاتمة آن یبینو ا ل#صحاب الرسالات 


[السابقة ما اعتری رسالاتهم من تغییر . 
كذلك لم يعرك الله عز وجل أمة دون أن يرسل لها رسولا : 


سد و o:‏ 


وق شتا نی کل ا ره ان يال اور 
اح خسنا الطحوت 4 
«النحل: ۰)۳۲۰ 
بل ما كان الله ليعذب من لم تصله الرسالة : 
بنیز رس ۱۳ یه اص 0 ل 
وما كنأ ی تیک روا 
«الاسراء: ۱۵). 


إن الله تعالى ليس بمخادع» بل الملاحدة هم الذين 


7- الحاد الاله الظالم القاسی: یبلغ الالحاد 
ارت مداه بادعاءات تصف الاله بالظلم. يقل ۱ 
بعضهم : : كيف يعاقب الهکم الرحمن لو خیم الافسنانهالع 
معاص يرتكبها فى حياته القصيرة (وإن كثرت) بعذاب 


قلت لهذا المعترض: ولماذا لم يدهشك عظم الغواب 


والنعیم فى جنات تخلد فيها مقابل طاعات قليلة؟: إن 








حجتك تصبح ذات قيمة إذا كان عظم العقاب يقابله فقط 
0 النجاة من العقاب فى حالة الطاعة, إلا أن عظم العقاب يقابله 
عظم الثواب. ولم یکتف الاله بذلك بل دلك على طريق 
| الجنة وآعانك علی السیر فیه و تعهد بآن یبدل سبتاتك 
' حسنات فى حال التوبة من المعاصی . و أضفت : ان الانسان 
ادا سب لا آزعجه فله العذر آفا آن پهین و الذایه فلاتغذر 
له آعنی لا تنظر فقط الی عظم المعصية. لکن انظر فی حق 
من ارتکبت المعصية. 

آجابنی الشاب الملحد قائلا لقد تکررت کلمة العذاب 
بمشتقاتها فی فرانکم قرابة آربعمائة مرق ریما آکثر من آی 
٠‏ کلمة آخری. آلیس فی هذا دلیل علی القسوة الشدیدة؟, 
' قلت له؛ إنك تقلب الأمور وتجعل الرحمة قسوق آما كان 
ينبغى أن تقول إن الله حذرنا أربعمائة مرة» وفى كل مرة وصف 
۱ لنا طريق النجاة. وضربت لذلك مناله : ما قولك فى أم تنبه 
' أولادها - كلما خرجوا من المنزل - أن يأخذوا حذرهم عند 
' عبور الطريق؟هل تصف هذه الأم بالقسوة لأن تحذيرها 
يجعل أولادها يمستحضرون فى أذهانهم احتمال إصابتهم 
' فى حادث ؟! أم أن سلوك الأم هو عين الحب والرحمة؟. 
۱ وأضفت قائاه و اي 
آکتاف حفنة الشیوعیین رستالین وماتس تونج و .. 
القن قل وا قر اب6٩‏ منوت أ مم نه حاوس سرهم 
الإلحادى الفاسد» وهل تنتظر من الله تعالى أن يلتمس لهتلر 
الذی قتل قرابة ثلاثين مليوند شخص العذر لأن حياته كانت 
| فة 
أصر الشاب على عناده وقال : كيف يطلب إلهكم من 
نبيه إبراهيم أن يذبح ابنه» أى قسوة تلك أن يطلب من أب 


مسن أن يذبح وحيده الذى رزق به على کبر؟ قلت له اھ 


طلب منك مثل ذلك ؟ آجابنی بلا , قلت : وهل طلب ذلك من 

انسان آخر سوی ابراهیم ؟ فقال لاء فعقبت شارحا الموقف : 
إن إبراهيم عليه السلام ادعى (عن حق) أن ليس هناك آحد 
آو شیء آحب الی قلبه من ال عز وجل» » فكان طبيغيًا أن 
يختير فى هار الادعاء السامق بمثل هذا الطلب القاسی. 
وتستطیع آن تقو ل ان الطلب کان ذبحا لتعلق ابراهیم بابنه 
وما كان الله عز وجل يدع إبراهيم يقتل وحيده. بل كان 
جزاء إخلاص إبراهيم عليه السلام أن صار خليلا للرحمن 


وأن أصبح موقفه هذا عيدًا تحتفل به البشرية كل عام حتى 


يوم القيامة. 

وأضفت : بعد ذلك كله. فإن قسوة الإله وظلمه ليست 
حجة ضد وجوده. بل حجة ضد رحمته» ومن ثم فهى ليست 
حجة للإلحاد» وحاشالله أن يكون ظالمًا أو قاسيًا .بل 
حاشاه آن یکون عادلا ! فهو الرحمن الرحیم ؛ لكنها الرحمة 
الحقيقية الالهية المطلقة. ولیست رحمة الضعف البشری 
فلا ینبغی آن نقیسها بمقاییسنا . 

لا - الحاد التعنت والشفه: قال الشاب لى : كيف 
يعطينى الإله غرائز ثم يطالبنى ألا أستعملها؟ و کیف 
يطالبنى أن أخسر نقودى باسم الزكاة, وأن أخسر وقتى 
وجهدی باسم الصلاة» وأن آخسرها جمیعا باسم الحج 
والعمرة؟ 

قلت له : ان الانسان لیس بهیما تحر که الغرائز وفقط 
ان ما طلب متااهو توجینه هذه الغرائز وترشیدهاء وفی ذلك 
ترقية للنفس وسمو للروح. 

ان الملاحدة اذ یدعون الی اطلاق الغرائز یشبهون الصبية 





۱10 





الا 


الحرم 
ig‏ 


a as 
” 3 ت‎ 





الذين يريدون أن يتفرغوا للعب وفقط. بينما يلزمهم 


لصي حي مربي را یم دنمان 
ذلك من مصلحة لاحقة 

وإذا كان الماديون يرفضون إنفاق بعض المال والوقت 
والجهد فى سبيل الله ويعدون ذلك سفهًا فما بالهم ينفقونها 
فى سبيل المجتمع استجابة لتعاليم الشيوعية. 

- الحاد عدم التصور : قال لی شاب ملحد: 2 
آستطیع تصور الاله الموجود الذی لا موجد له ولا الموجود 
الأولني ا الاإحلاضى. ولا الموجود فی کل مکان ولا مکان ولا 
آتصور آن یکون للانسان ارادة مع طلاقة الارادة الالهية . ثم 
أردف قائلا: كيف تطالبنى أن أؤمن بإله أنا عاجز عن تصوره 
وتصور أفعاله. 

نکرر هنا آن آس البلوی فی قضية الالحاد هو آن نزن 

العلم والفعل الالهی المطلق بمیزان العلم والفعل البشری 
المحدود, هنا تدشأ عدم القدرة على التصور ومن ثم يحدث 
الإنكار. 


۹- إلحاد المحامى الفاشلل: من أقرال الشيخ محمد 
الغزالی التی آصاب بها کبد الحقيقة - وما آکثر ما فعل - 
قوله : «اٍن الاسلام قضية حق محامیها مقصر خائب » |ن بعض 
من حاورت من الملاحدة الشباب عاتب بشدة علی الخطاب 
الدینی» خاصة بعد ثورات الربيع العربى» وعاتب أيضًا على 
أداء تيار الإسلام السیاسی. و کانت الخطوة التالية أن حَمّل 
الا"سلام کدین آخطاء هذه ناوات 

انه خطاً معرفی آن آعمم 7ة تقصیر البعض ‏ فأنتقل به 
من عیب الممارسة الی عوار المنظومة کلها ما آشبه ذلك 
بمریض حدئت له مضاعفات صحية عقب عملية جراحية› 





فاصبح يشكك ليس فقط فى قدرة الأطباء والجراحين بل | |لوهر 


وفی جدوی الطب والجراحة. 

۰- الحاد تحصیل الاهداف: قال لی : آلیس الغرض 
من الأديان حث البشر على تعمير الأرض» وحثهم على أن 
ملحدة تلتزم بهذین الهدفین الی آبعد الحدود. کما نجد 
آفر ادا ملاحدة آکثر التزامّا بالهدفین من کثیر من المتدینین» 
فما لزوم الدین ؟ و کیف یدخل رجال عظام قدموا للبشرية 
خدمات جليلة مثل نیوتن وفولتا وماکسویل وآینشتین النار؟ 

قلت له: هذا الادعاء من أكبر الأخطاء وأکثرها شیوعا 
عن دور الدین إن تعمير الأرض والخُلق الحسن ليسا هدفين 
للدین لکنهما في الحقيقة وسیلتین ! فهدف الدین آن یعرف 
الانسان بربه آولا» ثم بمصدره هو ومساره وماله, ولا یتحقق 

خسن المآل إلا بتحصيل رضا الله تعالى » والسبيل إلى ذلك 

تعمير الأرض والخلق الحسن ؛ بشضرط آن تکون آفعال 
ایی اتی ان ایا اپار . أما إن لم نضع هذه الغاية 
فى اعتبارنا فستظل أفعالنا - مهما حسنت اياون 
أن تحقق للانسان حسن المآل» وعلی الانسان آن تحصل 
مكافأته ممن عمل لأجلهم . 

وأضفت قائلا لمحاوری : ان ما ذ کرت لك هو دور الدين 
الأساسى. أما أن تسألنى عن أشخاص بعينهم أَهمْ من أهل 
الجنة أم من أهل النار؟ أجيبك قائلا إن مفتاح الجنة ليس 
نیدی )او الها ج ا ایوا کک كله الشمعالى . 

۱ الالحاد الحسی: قال لى فى المناظرة التى أذاعتها 
الفضائيات: إن الوجود الإلهى قضية فى منتهى الأهمية, 
ولابد أن يكون الدليل عليها مناسبًا لها فى القوة, لذلك 
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ينبغى أن يكون دليلاً حسيًا أو تجريبيّاء بل إنئى إذا التقيت 
بالإله فى الطريق وصافحنى فذلك غير كاف ! فعليه أن 
يغبت لى أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيى وهو. . 
كيف تريدنى أن أصدق شيا لم آره؟ . 

قلت له: إن كلامك هذا ملىء بالأخطاء العلمية فالدليل 
الحسى الذى تطلبه هو أضعف الأدلة ! فالحس خادع., ألا 
ترانا نبصر فوس قزح ونبصر السراب وهما ليسا موجودين ! 
وفى نفس الوقت فإننا لا نبصر آشیاء آثبت العلم وجودها 
كالجاذبية والثقوب السوداء, أما الدليل التجريبى فلا 
يستخدم إلا فى العلوم التجريبية ة كالفيزياء والكيمياء. 
دجوت ويس الدع ب اا E‏ 
موضعه. كالذى يريد أن يبصر بأذنيه ! 

وأضفت قائلا له : إن الأدلة الأقری فی الاستشهاد علی 
الألوهية هى الأدلة الرياضية والعقلية. أما إذا التقيت بالإله 
وآحیی آمامك الموتی فستقول ان ذلك لا یدل علی الألوهيت 
فالعلم قد یثبت فی المستقبل آن ذلك ممکنا ! وقد سبق أن 
قال أمغالك عن أنبيائهم الذين قدموا لهم هذه المعجزات 
أنهم سحرة» فالعلم المستقبلى بالنسبة لك هو إله سد 
النغرات الذى ة تقول به كلما واجهت دليلا على الألوهية لا 
يمكنك رده. 


۳ الحاد الشصوات (۶۰): ينتعفث الكثير من 


| إلى دول العالم الغربی والدول الشیوعية «سابقا)» 
ويعاينون نمطا من الحياة تحتل فيه العلاقات الجنسية خارج 


(40) أطلق الشيخ عبد الحليم محمود. شيخ الجامع الأزهر الأسبق» على هذا النمط 
۱ من الالحاه اصطلاح الحاد البطن والفرج. 


اطار الزواج موضعا محوریّا باسم الصداقة والحب» کذلك | اه 


فان هذا النمط یدخل بیوتنا عن طریق الاعلام والسماوات 
المفتوحة, کما تعرض المواقع الاباحية على الشباب كما 
کبیرا من المشیرات . 

نتيجة لذلك» يتوق بعض شبابنا إلى هذا النمط من 
الحياة, وقد تمثل التنشتة الدينية حاجزا آخلاقیّا وعبّا 
نفسيًا يؤرقهم, فيلجأ بعضهم للهروب من هذه المعاناة إلى 
إسقاط منظومة الإله والدين من حياتهم بالتنكر لها. لذلك 
لا نجد هذا النمط من الإلحاد فى العالم الغربى» فلا مشكلة 
عند شبابهم فى الجمع بين الإيمان الدينى وبين الحياة 
المتحررة أخلاقيًا . 

۳- الحاد عقدة النقص: عقب الحلقة الاْولی من 
مناظرتی مع الملحد التی آذیعت !علامیّا » اتصل بی صدیق 
وأخبرنى أن ابنه الذى سبق أن ألحد قد طلب منه أن يصلى 
معه العصر ‏ وعندما سأله عن سر تصحیح موقفه بالرغم 
من آن المناظرة مازالت فى بدايتهاء قال الابن : عندما كنا 
نشاهد هذا الملحد وغیره فی النت کانوا یشعروننا آنهم 
هم الحکماء الذین یحتکمون دائما للعقل ویرتکزون علی 
العلم آما الدین ورجاله فهم المتخلفون علمیّا والعاجزون 
عقلیّا وأنهم لا یحسنون الا تردید ما جاء فی العراث 
فأصبحوا خارج الزمان وخارج الحضارة. وآضاف الفتی. آما 
وقد شضاهدت الجزء الاًول من المناظرة وعاینت قوة حجج 
د. عمرو العلمية والفلسفية وعجز الملحد آن یدفعها 
تأکد لی کم هم آقزام ومدعون. وآدرکت آذ الدین عظیم 
وآن حججه لا تدفع بشرط آذ یحسن عرضه. 

ع- الحاد نقض العصد: قال لی : تذعون آن (لهکم 































آخذ علینا عهدا فی یوم الذر بآن نعبده, لكننى ولا أنت ولا 
آحد من البشر نذ کر هذا العهد » فکیف یجعل الاله هذا العهد 
الذى 3 تر کنا ندساه حجة علینا ویدخلنا النار ٍن خالفناه؟ 

قلت له : أقبل حجتك لو أن سيناريو الأحداث سار كما 
تدعی » لكن الأمر ليس كذلك , فالعهد مازال قائما فی نفس 
کل متا متمثلا فی الفطرة السليمة المد رکة لوجود الاله. 
كذلك وضع الله تعالى أدلة الألوهية فى الكون والأنفس, 
وأرسل الرسالات السماوية تستحث العقل ليتأمل هذه 
الأذلشةه يؤقدَ کر الانسان بما ئسي من العهد وطمس من 
الفطنارق» للك جف ل/القران الكربجبالداغرة إلى بالف لكر ابل 
إن الرسول الكريم م إنما بعث مذكرًا : 

فد کر تما آنت مرك که 
«الغاشیة: ۲۱). 

0- الحاد البساطه: قال لی الشاب الملحد : انکم 
5ب جوج نام كو بج اک شون 
لقد أدخلتموه فى دهاليز ع غيبية وصلت بكم إلى افتراض 
تواصله مع اله مسماوي | بینصا هو کائن بسیط مثل باقی 
الحیوانات ! يعمل وینتج ویستهلك ویستمتع وفقط . 

فلت للشاب : إن نظرتك هذه هی سبب مأساة الإنسان 
فى الحضارة المعاصرق وقد شخص د . عبد الومهاب 
المسيرى هذه المأساة قائلا : ان الحضارة الحديثة حضارة 
عقلانية مادية ( لأ عقلانية وحسب ).2 فإنجازاتها الضخمة 
التکنولوجیا - العلم - السيطرة على العالم) هى نتاج 
رؤيتها المادية التى تطلبت استبعاد الكثير من العناصر 
الأخلاقية والإنسانية (العناصر غير المادية). وذلك 


لتبسيط الواقع بهدف التحكم فيه (إذ لا يمكن التحكم إلا 






فيما هو بسيط ) » لا شك أن الإإنسان هو الضحية الأولى لهذا اھر 
التبسیط فبعد آن تم استبعاد عناصره الأخلاقية والإنسانية 
الراقية لم یبق منه الا مادیته فسهل علی البعض نسبتها 
للطبيعة العمياء. 

وقد أثبتدا عبر فصول الكتاب السابقة عجز الطبيعة عن 
تفسير الوجود والإنسانء ولم يتبق إلا القول بالإله الخالق . 

7 إلحاد الإله اللآخو: أمعن بعضهم فى العبثية» فقال : 
ما آدرانی أن الله الذى تدعونى إلى عبادته هو الخالق والرازق 
والشافى و ...؟ لم لا يكون الفاعل لهذه الأشياء إله آخر أو 


الهة متعددون اخرون؟ قلت ( وداخلی سخرية لم أظهرها 


له) : قد يكون طرحك مقبولا إذا كنا قد التقينا فى الشارع 
بإله ادعى أنه هو الخالق والرازق والشافى و... وطالبنا أن 
نعبده دون أن يقدم لدا الدليل › لكن الأمر ليس كذلك ! 
حقيقة الأمر آننا عاینا آفعال الخلق والرزق والشفاء 
و. ۰ وآدرکنا آن لابد لها من فاعل عظیم منزه. ثم کان آن 
آنزلت الینا الدیانات السماوية التی خاطبنا بها من قال لنا 
«إننى أناً الله ونسب هده الأفعال لذاته وطالبنا آن نعبده 
ألا ترى أنه لو كان هناك آلهة أخرى هى الخالقة والرازقة 


نموا ل ا ها آلادعاء 
وأن تبين لمخلوقاتها الحقيقة, بل وأن تصفى حساباتها مع 
هذا الدعی 1" 


آما قضية تعدد الالهة فان کان لها موضع عند المش رکین 
قدیما. فقد آثبت العلم بما لا یدع مجالا للشك آن الخالق 
واحد. ذلك بعد آن توصلنا الی آن قوانین الطبيعة واحدق 
وآن المادة الخام التی یتشکل منها الوجود واحدق وآن نمط 


الخلق واحد من الذرة إلى المجرة, هذا بالطبع بالإضافة إلى | ۱۵۱ 


الأدلة الفلسفية والعقلية التى تسوقها الكتب السماوية 


a 0‏ علی التو حید . 


لا - الحاد الشبصهعات: یر کز کنر من الملاحدة 
الشبان فى هجومهم على الألوهية والدين على التشكيك 
فى مصداقية القران الكريم وكتاب المسيحيين المقدس › 
وینکرون نسبتهما الی ال تعالی» ویدور التشکيك حول 
عدد من النقاط آهمها: 

* تعتبر نظرية التطور الداروینی آهم الاعمدة التی یستند 
الیها الملاحدقة. فهی بزعمهم تنفی الاحتیاج لاله کما 
تست خطاً مفه وم الخلق الخاص الذی تطرحه التفاسیر 
التراثية للقرآن الکریم وسفر التکوین فی التوراة. 

* تعحدث العدید من کتب التفسیر عن اية السیف التی 
تدسخ عشرات الایات التی ت کد حرية العقيدة فی القرآن 
الکریم. بل وتصل إلى حد قتل من لا يؤمن بالإسلام, مما 
يدمغ الإسلام بالإرهاب . 

* تجعل الكتب السماوية للقلب دورًا فى المنظومة 
الايمانية والمعرفية والشعورية. بینما ی کد العلم آن القلب 

* تتحدث الکتب السماوية عن عدد من المفاهیم التی 
لا یقر بها العلم. کالسماوات السبع. وآن الشهب والنیازك 
رجوم للشیاطین. وآن الشمس تختفی من السماء بانتهاء 
النهار لتسجد تحت عرش الرحمن و .. 

* تشتمل الکتب السماوية علی آحداث لا یمکن تقدیم 
الدلیل علی صحتها. کطوفان نوح وأمل الکهف. والتقام 
الحوت لیونس علیه السلام وقوم یأجوج وماجوج. والطفل 
الذی تلده العذراء دون آب و .. 


٠‏ « وَفَیلُوا ی سَیل له لذن موی 


* یدعی الملاحدة أن الکثب السماوية افتبست بعض 1 : 


الا حداث السابشا ( کطو فان نوح وحوت یونس) من 
الأساطير السابقة عليها. 

* أباح القرآن الكريم عددا من السلوكيات التى لا ينبغى 
أن تسبناها ديانة سسماو باه , کالسرق وملك الیمین والرجم 
وقطع يد السارف» + کما آباح لرسول الّه ی من الزواج ما 
لم یبحه لانباعه. 

* كانت حياة المصطفی یود مليثة بالحروب والغزوات 
وأخذ الغنائم» وبعد ذلك قام صحابة الرسول الكريم وا 
وأتباع دینه بیشر ال سلام با لسیف . 

لتفنيد هذه الدعاوى , نفسول ان العلم قد صار الآن یتبنی 
مفهوم «النطور البپولوجی الموجه» الدی يتمشى مع 
الدین (۱*), کما آثبست العلم أن للقلب دورا فی المنظومة 
الايمانية والمعرفية والشعورية وإن كان هذا الأمر فى حاجة 
إلى المزيد من الدراسسة ؛ كذدلك فإن القصص المشتركة بين 
الكتب السماوية والأساطير إنما بقيت كأساطير عند 
الشعوب بعد أن نزلت بها كتب سماوية. 

آما دعوی استباحة دماء الكفار الذين يخالفون المسلمين 
فی الرأی فترد علیها الابة ۰ من سورة البقرة» وتؤكد أن 
مناصبة العداء انما تکون لمن بقاتلون المسلمین : 


E r وَل‎ 


وا 


او له کنات الد 4 
(البقرة: CN‏ 
آما اصطلاح «السماء» فی الکتب المقدسة فهو مرادف 


)41١(‏ تفاصيل ذلك فى الفصل الثالث عند حديثنا عن الداروينية. 





لل« الكون»., فلو استبدلنا لفظ «السماء» ب «الكون) فى 
القران الكريم لاستقام المعنى تمامًا مع المفاهيم العلمية, 
| لكن القرآن استخدم اللفظ المعتاد والمشهور بين العامة 
وأيضًا بين العلماء؛ أما السماوات السبع فهو مفهوم غيبى 
لا ينبغى البحث عن تفسير علمى له. 

وهناك عدد من المفاهيم ينبغى النظر إليها باعتبارها 
مفاهیما رمزية» كسجود الشمس تحت عرش الرحمن بمعنى 
انقیادها للسنن والقوانین الکونية وهناك عدد من المفاهيم 
التى طرحها القرآن الكريم ولم نتوصل لرمزيتها بعد. 

أما وقوع أحداث محلية فى بعض بقاع الأرض» كأهل 
الكهف ويأجوج ومأجوج وغيرهاء فأمور لا يتوقع أن ترك 
أدلة تاريخية تشير إليهاء بل ينبغى اعتبارها من الأحداث 
التى تعرّف بالرواية. فالقران الکریم یرویها لنا کما تروی 
لأولادك أحداثا وقعت لاجدادك لا أظنهم سيطلبون عليها 
دليلا تاريخيًا. 

أما باقى الشبهات كانتشار الدين بالسيف وغزوات 
الرسول والرق وما ملكت اليمين وقطع يد السارق وزوجات 
الرسول ود . فقد تكفل العديد من كتب رد الشبهات 
بطرح الادلة علی کذب بعضها وحكمة الإسلام فى التعامل 
مع بعضها الاخر . 

هذه هى أكثر أنواع وأسباب الإلحاد التى نقابلها بين 
شبابنا شيوعاء وكلها خاضعة للردود والدفوع العقليةء 
ولا شك أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لن يتوقفا عن 
محاولات التملص من هذا الخطاب العقلانى الصرف بما 
له من حجية قوية, كما لن يتوقفا عن طرح أشكال وحجج 
أخرى للتهرب من الإقرار بالألوهية والدين. 


القارئ الكريم. , 

قمنافى هذا الفهيل الأمير هين الكيياب بعرض مختصر 
لمسيرة الإلحاد فى العاليى الإس لامي ععبسر الشاريخ , ولعلك 
لاحظت - كما ذكرنسا + أن دور المفاهيم رالحجج العلمية 
فيه قليل» خلافا لما نر صمسده فى الالحاد الغرببى, وعِوّضًا 
عن ذلك تشيع فيه عرامل لفسيية عديدة نصب معظمها فى 
الررغبة فی التملص مما تفر طه الدپانات من التزام آخلاقی 
لذلك احسبی کت مصیببّا حبن أطلفت علیه اسم «الالحاد 
السفسطائي). 

۳۳۷ 





الخاتمه 

لا شك آن قضية الایمان قضية مر کبة» ویمکن تحلیلها 
الی ثلائة مستویات. [ذا تحقق السابق فان اللاحق یطرح 
نفسه تلقائیّا . وبذلك تکتمل منظومة الایمان : 

أولا: هل هناك إله؟ 0 

تانیا: هل تواصل الاله مع مخلوقه الانسان عن طریق 
رسالات سماویة؟ 

ثالثا: أى الرسالات السماوية أولى بالاتباع؟ 

أولا: هل هناك إله؟ 

عرضنا فى الفصول السابقة البراهين والأدلة العلمية 
والعقلية والفلسفية على أن «رهناك اله». وتر کا الأدلة 
العلمية على نقطتين ؛ علوم البدايات وتعقيد الظواهر, 
فدشأة الكون من عدم» وظهور الحياة فى المادة غير الحية, 
وبزوغ العقل الانسانی أمور لا يمكن أن نفسر بداياتها عن 
طریق الطبيعة العمیای ولابد لها من موجد حى ذكي» خالق 
باری مصور کذلك فان ما.علیه منظومة الکون وظاهرة 
الحياة والعقل الانسانی من تعقید هائل لا یمکن تفسیر 
بقائها وممارستها لانشطنها بقوانین الطبيعة فقط . ولابد 
لها من الاله القیوم القادر سبحانه وتعالی . 

معضل»ه الشر والالص: وربما کانت «معضلة الشر 
والألم» هی آهم الحجج العقلية والفلسفية التی یطرحها 
الملاحدة لتدعیم انکارهم لوجود الاله. ومنها تنطلق العدید 
من الحجج التسی عرضناها فی فصول الکتاب . ولمحورية 
هذه المعضلة فی الفکر الالحادی فضانا آن نژصل طرحها 
و تفنیدها فی هذه الخاتمة 





تقوم معضلا اللسر والالسم هلسی لساژل پتحسدی بسه لا۵ر 


الملحدون الم من كيلف يكسون الإله رحجمن رحيما (الله 
محبة فی العفبسدا المسیجها) ومع لك پسمح بکل ما 
يصيب البشر من آلام وشسرور: و صعاه الملاحدة التحدی 
مدعين أن زيارة واحدة لمسدئسفياك علاج سرطان الاطفال 
كفيلة بأن ندفع الإلساب إلى حظيرة الإلحاد . 

ولد حض مله الحجة نقرل : تبوقلف نظرتبا (لی الشسرور 
والالام علسی نظرئدا السی حخفيقة الحباة الدنیسا والغرض من 
الو جود الان‌سانی فبهسا ؛ و البسی تختاسف لسدی المتدینین 
عنها لدی المادپین ز ناهپسك غن الملاحدف) » ويرجع عجر 
المتدینین عن نقدیم تفسسپر مشيع لمعضلة الشر والألم إلى 


أ محاولة القيام بدلك فى إطار منظور الماديين» ولا شك أن 


ذلك الأسلورب بالف بديهباث المدهيج العلمى الذى يحتم 
أن تتعامل مع معضلة ميا من خلال نظرتيك للقضية العامة 
وليس من خلال نظرة المعارطنين . 

بعتبر السطور المادى أن الحياة الدنيا ليس وراءها 
7 ولا نحكمها غابة» رأن الانسان |ذا مات صار عدما. 
إذ ليس هداك بعث تتبعه حباف أخرى ؛ ومن ثم للإنسسبان (بل 
علیه) آن بحصّل أفصی ما بسنطبع من مع › وبالنالى يصبح 
ما قد يشعر به من ألم وكل ما يحجبه عن هذه المتع شر لا 
جدال فيه. 

وانطلاقا من هذا المنظور: يصبح ما يتعرض له الإنسات 
من شرور وآلام أمورًا عشوائية تمر.به خلال حياته فى دنيا 
نشأت بأسلوب عشوائى أيضا؛ ومن ثم يصبح القول بوجود 
إله كله رحمة ومحبة ييظم هذه الحياة هراء وعبثا . 

أما المنظور الاسلامی فيعثبر أن الحياة الدنيا بداية لرحلة 


تق هي وین ی ی ےک چچ ت ا لست سم کے صل 93 دی ود رت 
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تب والجزاء ویعتبر الاسلام آن لوجودنا من هذه الحياة غرض 
نامر دینسمیر ‏ 


0 ا یچ 


EIR 


آبدية. یستأنفها الانسان بعد الموت بالبعث والحساب 


سا خلفت ان وَالإِضى ید ون 6 
رالذاریات : ۵ 
والعبادة هنا بمعنى المعرفة» أى أن معرفة الله هى الغاية 


۱ | من وجودنا الدنیوی. وتتحقق هذه المعرفة من خلال ادراك 
0 ما لله من أسماء حسنی وصفات غلا تنقسم إلى مجموعتين 
۲ آساسیتین : جمال وجلال ؛ فأسماء الجمال منها الرحمن 


| والغفار والوهاب. والرزاق. والبسر والرءوف 


۰ واسماء الجلال منها العزیز والجبار والقهار 


والقابض؛ والخاقض: والمذل, والمنتقم؛ والمائع, والعمار: 


والممیت و . 


. ویتفرع من معرفة له تعالی عبادته بالمعنی 
من القیام بطقوس العیادات والتزام 


۱ ی ات للنواهی وكذلك تعمير الأرض . 


وبناء على ذ لك تصبح الحياةالدنيا بمثابة (لجنة 


اختبار) لمعرفة مدى ما حققه العبد من إدراك لأسماء الله 
لصي مو عو geya A‏ 
0 القيام بالعبادات والالتزام بالأوامر واجتئاب النواهى وإقامة 

0 الحضارات . وتبعا لنتيجة هذا الاختبار یکون مآل الانسان 
0 فى حياته الأخرى» إما إلى نعيم فى الجنة أو عذاب فى 
السعير. 


ER 0 


فی ضوء هه النظرة للحياة یتناغم ما یتعرض له 
و ی اگما یقح فی 


۱ وا لفيضانات»2 إنما ھی ابات ار نات «الجلال 


الالهی». وهی تصبح فی ندس الوفث بمقابة ابتلاء وامعحان 
للانسان يجازى عليه باللاحسان إن صبر وبالعذاب إن ضجر » 
وبذلك بتعرف الانسان علی جلال ربه من خلال هذه البلايا , 


كما ينعرف على جماله من خلال العطاياء وفى ذلك قالوا 
0 إن من لم يعرف إلا صفسات الجمال الإلهى لم يعرف الله عز 


وجل . 9 

سژال بطر ح نفسه هدا ؛ وما ذنب هؤلاء الذين وقع عليهم 
الابتلاء بالكوارث أو الأمراض أو . . . أو ... ؟ يجيب المنظور 
الاسلامی علی هذا الدساؤل ببساطة ؛ فالحياة الدنيا ليست 
إلا لحظة إذا آر 2 ا ا رى الأبديةء ومن ثم يهون 
كل ما عاناه الإنسان فى الدنيا بغمسة واحدة فى نعيم الجنة. 
کما بشر بذلك رسول الّه یل » وكلما زادت المعاناة فى 
الدنیا زاد الدعبم فی الاخرف حتى يتمنى المؤمن لو كانت 
حیانه الدنيا كلها شقاء. 

ونختم حديثئبا عن «معضلة الشر والألم) بأنها كانت 
السبب وراء الحساد کثیر من الفلاسفة المادییین» ومنهم 
الفيلسوف العظيم سير «أنتونى فلو) الذى كان زعيما 
للملاحدة خلال النصف الثانی من القرن العشرین وعندما 
عاد فلو إلى دائرة الإيمان أعلن أن وجود الشرور والألم فى 
حياة البشر لا يدفى الوجود الإلهى, لكن يدفعنا لإعادة 
النظر بخصوص الصفات الالهيتة. وآضاف الفیلسوف 
الكبير أنه مهما تعددت أطروحتنا لتفسير هذه المعضلة 
فسيظل التفسير الديئى هو الأكثر قبولا والأكثر انسجامًا 
مع طبيعة الحياة . 

ثانیّا: هل تواصل الاله مع الإنسان؟ 

يبدا الله تعالى منظومة 5 تواصله مع الانسان فی القرآن 





الكريم بأن ينفى أن يكون قد خلقه لغير حكمة, فيقول 


تعالی: 


| وت < ۶ و 
(١المؤمنون:‏ ه١١).‏ 


ن تكون الغاية من الخلق مجرد اللهو 


(الأنبياء Ye:‏ 
ویتبع الله تعالى هذا النفى بإثبات الغاية من خلق الإنسان 


0 وهی عبادة الله : 


وما حَلتَتَ ان وآلانی الا دون که 
رالذاریات : ۰.۵7 
والعبادة هنا بالمعنی الشامل الذی ذكرناه عند حديثنا 
" عن المنظور الاسلامی للغاية من الحياة. 
| . ونتبع التأکید القرآنی لتواصل الاله مع الانسان بعدد من 
| الأدلة العقلية: 
9- دلیل القیاس : |ذا بنی انسان منزلاً ثم هجره لا هو 
0 آقام فیه ولا آجره ولا احتفظ به لاولاده. عددناه آبلها غبیّا» 
فالانسان السوی لا یفعل شیتا الا لسبب آو غاية. فما آدراك 
بالاله الحکیم؟ آلیس من البدیهی آن یخلق الاله الانسان 
0 لسبب أو غاية؟ وإذا كان الأمر كذلك» ألا یکون من الظلم 
۱ ألا نوّجّه إلى هذه الغاية عن طریق الرسالات السماوية. 


۲ - دلیسل الفطسرق: جعسل الله تعالى فى نفس الإنسان | لا 


شوقا فطربا لمعر فا مصسدره والتواصل مع هدذا المصدر» 


أ وكذلك معرفة الغاية مسن وجوده وابضا مآلسه بعد الموت. 
| وقد بزغت هده الدسساژلاث فی العفل الانسسانی مد وعی 


الفدفة البى تشوم على هيده الأسييلة الوجودية المحورية., 
كذلك زود الله تعالی العشل البشری بقدرات تمكده من طرح 
هذه الأسئلة والبحث هن الأجوبة عليها. 

أليس من المسسسيكر أن يداع الإله الذى شكل الإنسان 


0 على هله الهبياة مضلرقة درن عرن وإرشاد وهداية؟ 


۳ الدلبل الاخلافی ۱ برح الفپلسوف الألمانی الکبیر 
«إيمانويل کانت ) ما پهر لب ز با لدلیل الا خلافي» للاستدلال 
على تراصيل المبسيهياة بالأرض ؛ وبسرحه فائسلا: «إن ظمأنا 
للماء هو دلپلسا علی زره الماء»» ویعسی ذلك آن الطفل 
بظمأللساء قبل أن پهر فس بر جرده , حسی آن هذا الظماً هو 
آکبر دلبل علسی رجود الهساه رپالپس « کانست » علی هذه 
الحقيقة قائلاً؛ ‏ كلك سردا للعبدل هو الدلیل علی وجود 
العادل ». فالانسساث اللای پلساهد ها فی الوجسود من ظلم لا 


| یستسیم اد نسهی العباا قلی الأرض وييجر الظالم بظلمه 


دون قصاص, لا لسلك برع الانسسان گلبا لفکسرة البعث 
والقصاص فى حاف أعير لا , 

ولا شلك أن الادسان الق ها ماله لا پنیهی ان بيرك دون 
توجیه وارشساه : رلر شوب ولر هبس , رهاها دور الرسالات 
امناو 

ء - دلبل الک السسمارياً | إا لبانث بيجا أحيد الكيب 
السمارية البى زص المقا بارت اا از ربا مهس رها فلا شك 


1۱ 













































2 0979990 أن ذلك «دليل مباشرء لا يُرّد على تواصل الإله مع الإنسان؛ 
ل 07 لذلك حرص الله تعالى على أن يقدم الأدلة على صدق أنبيائه 
mM‏ و کتبه» بالأسلوب الذى يناسب كل زمان وكل قوم . 

0 | وقد ذكرنافى الفصول السابقة أن الملاحدة قد یقبلون 
وجود الإله لكنهم يتهربون بشدة من الإقرار بتواصله مع 
البشر عن طريق الديانات السماوية» لما فى ذلك من أوامر 
| ونواه تتعارض مع رغبته فى أن يحيا حياة لا أخلاقية » لذلك 
كانت هذه الأدلة الأربعة على وجود التواصل شديدة الأهمية 
عند مناظرة الملاحدة . 

ثالثًا:أى الرسالات السصاوية أولى بالاتباع؟ 

| بعد أن أثبتما بالبراهين والأدلة أن الوجود الإلهى حق› 
كما أثبتنا بديهية الإيمان برسالات سماوية يتواصل بها 
لله تعالى مع الإنسان» يأتى الدور على سؤال مهم, كثيرًا 
| ما يطرحه الملاحدة الشباب : إذا قلت بالاله وبالدین. فأی 
| الدیانات أختار؟ وکیف ؟ : 

| وقد شئل المفکر الاسلامی الکبیر د. عبد الوهاب 
المسيرى عندما عاد من الإلحاد إلى دائرة الإيمان» لماذا 
0 الااسلام ؟ فأجاب : ۱ 1 

۰ «فى البداية» ینبغی آن ندرك آن الرسالات السماوية كلها 
0 دين واحد وهو «الاسلام». الذى هو العسليم لله الواحد 
الأحدء لذلك سَمَانَا أبو الأنبياء خلیل الرحمن ابراهیم 
«المسلموك»). 

0 وهذا المفهوم بديهى » فالعقيدة واحدة» ومن ثم لا يمكن 
| آن یتواصل اللّه تعالی مسع البشر بدیانات تحمل مفاهیم 
 (‏ آما ما نرصده من اختلاف بین عقائد ما صاریعتبر دیانات 


مختلفة, فير جع إلى تأثرها بالفلسيفاث والمفاهيم المعرفية 
السائدة من حطبارا لا خر قب: 

رتنقسم العفائد الدينية ( سوي ال(اسلام ) في العالم إلى 
| مجمرعبيين كبيرايينا! الأرلى ميى عادائد الشسرف الأقصى 
كالهندرسبة والبوذية رغيرهما؛ وتشمل المجمرعة الثانية 
الم سبحبة رالبهودية, وهى مبديرة فى الغرب وبشكل أقل 
كنيرًا فى الثير فى الاو سا : 

رإذا نظرنا إلى عفائد الفسي رق الأقصن, وجيدنا أن القاسم 
الد ك الأعظم يدها هو الول سد رجا الوجود»..التى 
تع أن الإله ف خلق الر سره من ذاله, وأن.الإنييسان بعد 
الانتماء من حوانه اللايها يعرم ليمدرج مع أصله زوهر الإله). 
ذلك كما تعرد قطرة ماء الييطر إلى البيجر المحبط ؛ ومهم 
فدسف معسارا مإنهزم رسدة الرجيرد عفيد لهم , فإنها تعنى 
ببساطة أن الانسيان هر الل أر على الأقل جمزء مده. 

وأضاف د , اسزاي ا وباليبيبية لني فإليبي امن أن ثدائية 
الخالق والمضلرك» رالرب والهيا ٠‏ ليالية أببياسية فى علاقة 
الإله بالانسان؛ أها أن يرهمبيى البعض أنيى إله (أو جزء مه ) 
روانا مش واخسد بالبي ) فههاءا ميا ا أقبييه فى سق الإاله أو فى 
حقى . 

أما بخصر ص الميسيوهية راليهزؤية فيقرل د,المسيرى: 
تقوم ماناد الر مالعا فيى الهقياة الأول علبى معجرات 
وقعت مبل أكاير من ألفى هام ؛ الاد المعجر للمسيح 
عليه اللام رإسبالبه ايهو لي (للسقالية لليضر ضى» ومعجزة 
عما مر سى رثن البودرى والميهجيز] لا لكيرن دليلا إلا لمن 
یعاینها . 

و یضیف د. السسهرای | قلاللك فا لهسسبحبد والبهودیه 
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تشتملان علی قدر من وحدة الوجود کالتی یقول بها 
الهندوس. فالمسیح علیه السلام آقنوم رصورة) من آقانیم 
الله تعالى . كذلك نجد فى اليهودية أن الإله قد حل فى 
الشعب المقدس (وهو اليهود) وفی الارض المقدسة روهی 
أرض الميعاد ) . 
آما الاسلام. فلیس للمعجزات دور فیه , فالسيرة النبوية 
و ای او و مه وان تکار 
معجزتين توثيقا (الإسراء وشق القمر) إذ وثقهما القرآن 
الكريم. أما براهين وأدلة الألوهية والرسالة فى الإسلام 
فتقوم على العقل وتنبيه الفطرة, لذلك انتفت الحاجة إلى 
رسالات لاحقة وأصبح الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية, 
كذلك فإن ثنائية الخالق والمخلوق, والرب والعبد شديدة 
الوضوح فى القران الكريم » حتى إن الله تعالئ قد أثبى على 
رسوله الکریم یر بمقام العبودية فى كتابه الكريم . 
کت اا ا ور اة ادوپ د 
محدودية دور المعجزات) یطرح د . عبدالوهاب المسيرى 
عنصرا ثالغا کان وراء اتجاهه للإسلام . و هذا العنصر خاص 
بكتاب الإسلام المقدس» وهو القران الکریم فالقران 


0 الكريم هو كلام الله قطعاء ولا يمتزج بكلام الرّسّْل والأتباع 


والشراح کما فی دیانات آخری کذلك فاننا نعرف یقینا 


مصی نزلت کل اية من ایاته. ولم نزلت ‏ وعلاقتها بما قبلها 
وبما بعدها وهذه الدقة فی التوثیق لا تجدها فی آی کتاب 


۱ سماوی اخر . 


وقبل أن ينتقسل نبى الإسلام «الذی تلقسی الوحی) الی 


الرفيق الأعلى كانت كل آيات القرآن الكريم مدونة فى أكثرز 


من موضع» بالإضافة إلى حفظها فى ذاكرة عشرات بل مئات 


| 


0 






ره جرع ردو 
فى مصدر واحيد على الهينة الى بين أيديدا اليوم . 
رندنطيع أن ندرك قيمية وأهمية هذا التوثيق وحجيته 
إذا علا أننا لا نعرف سينا عن كناب الهندوسية المقدس 
و المعر وف بالفيد ) ١‏ بديانه ٠‏ مصيدرة - تدوينه - توقيته, 
كذلك فإن كبابياك الول رين اليهرذ والمسيحيين تطرح 
بوضرح العديد فين سجواليب الفموض فى بدبة وتدوين التوراة 
والإنجيل' 

لعل طرح د ؛ المسسپر ی العاقلی ؛ بالإضافة إلى قطعية ما 
فى الفرآن الگر پم من بر اهپن عفلية وفلسفبة رعلمية على 
آلر هب مصاءرا) پهپن الشسپاس السل‌هد کلبزا فی الاختبار بین 
الديانااك , 

ربدلك تلكدويل للالها | الألوهية ‏ الفراميل - الرسالة. 
در و دا مسلضا دلا للتمامل ۰ الملا حدة؛ 

تعر ضا لال رسلتنا بيع الالصاه للفكر الإلحادى الغر بی 
المادی: کسا طر خسا المنطلاسانت ز الساهرسم الالحادية 
ر 


فكر ابن الرارندى لم إبسو اهيل أذهيم ليم هبد الله القصيمى 
رحلات عبر الجفر افيا و الفا ريم ؛ اما فين الععراققى فى الفرن 
التاسم المبلادى | إلى فار في فيلايل القيرن العشر ين » إلى 


ادسمودبه فی یام ها الق ۵ 1060 جنزلا مع فكر اشهر 
ثلاثة ملاسدة فى العام الأسيللايي | رلا ينيقي أن تيم عرضها 
للفكر الإلسادى درن الظرو ) )لز زان لا فى التعامل مع 
المد الالصادي الصصالى | 


لسن و المر ييا ز النقليييج زز جير فسن الدرجه 
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الالحادی. تمثل فی نشأة اسماعیل آدهم المضطربة بین 
تعصب وفسوة دينية مارسها والده وزوج عمته وبین تساهل 
دینی وسخرية تأثر بهما من آختیه. وأکمل المهمة التعلیم 
الالحادی الذی تلقاه فی الاتحاد السوفیتی . 

۲ للبنية النفسية للانسان دور کبیر آیضا فی توجهه 
الرلحادی. فالشخصیات النلاث التی درسناها لم تکن 
شخصیات سوية نفسیا. فهذا اسماعیل آدهم ینتحر فی 
شرخ شبابه لانه لم یجد طمأنينة فی الحياة التی لا معنی 
لهاء وهذا ابسن الراوندى المتطرف فى انتهازيته وتسلقه: 
وأخيرًا شخصية القصيمى التى ينضح من جوانبها الكبر . 

۳- البحث عن الشهرة والتمیز بمنطق «خالف تعرف» 
عامل مشترك - بدرجات مختلفة - فی الشخصیات التی 
درسناها . 

ع - یقوم الالحاد علی خطاأین کبیرین, علینا آن نبذل 
جهدا هائلا لمحوهما من عقول ونفوس الملاحدة وهما 
أن الإيمان الدينى فى كل حالاته أعمى, وآن العلم لیس فيه 
ذرة ایمان واذا تشکك الملحد فی ذلك. فذلك یرجع إلى 
«إيمانه) بقدراته العقلية !. ۰ 

۵- رآینا کیف کان الفکر المارکسی والضورة العلمية 
بمکتشفاتها وراء (لحاد د . اسماعیل آدهمم لذلك ینبغی 
علی الدعاة الالمام بالخطوط العريضة للفلسفات المادية 
وكيفية دحضهاء وكذلك الإلمام بالمفاهيم العلمية وكيفية 
استنباط الأدلة على الألوهية منهاء وتعتبر هذه النقلة 
الفكرية المرجوة من أهم جوانب تجديد الخطاب الدينى 
التى ندعو إليها 

5- ينبغى التعامل 







مع الکو التی تعتمل فی نفوس 





البعض بالرفل واللوسن زالضرار: ولوس بالز چسر والبانیب » | | 
وهى من العرابيل النى افص القصيسى للالهاد , 

۷ مى أن نما ريسا السزار إلى المجدميع كله . 
فالاراء المسيجييا الميرييهة الجرة هبي الفسادرة على دحضص 
فی الفران ۱۳028 
فن تالا مدت (ن سر عتیفبت 4 

ز الپشر8: .)١١١‏ 
ادا فالدکسر لا /اسارم الا بالشگر ۱ هذا هو الدرس الأكبر 
من کنابیا :: 
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الفصل الثانی : وفاق العلم والدین و ی يو 
الفصل الثالث : العلم بين الإله والإلحاد الما عنقي oV‏ 
الفصل الرابع : متتالية الإلوهية 


الدين 2 الأخلاق » بین الإله والإلحاد EEE‏ مم 


لمؤمنون بديالات لننقالايطا! , ! 
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